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  :واتجاهاتها ئيةمفهوم السيميا: أولا

بوصفها علما نقديا  قبل الخوض في تحديد مفهوم السيمياء نشير إلى أن السيميائية

مصطلح : قد شهدت في تطورها مقابلات اصطلاحية عديدة من تلك المصطلحات نذكر

علم العلامة، أو علم الإشارة، غير أن هناك من الدارسين من يستعمل مصطلح 

 Ferdinand de Saussureسوسيرند دي ي فرديناالسيميولوجيا تأثرا بالعالم السويسر 

ون إلى مصطلح السيميوطيقا الذي جاء به العالم الأمريكي شارل سندرس وآخرون يميل

التراث  ي حين أن الدارسين الذي عادوا إلى، فCharles Sanders Peirce بيرس

  .فضلوا مصطلح السيمياء

للتيار الذي   من هنا فقد وضع النقاد والدارسون جملة من المفاهيم للسيميائية تبعا

  :مينتمي إليه كل واحد منه

محاضرات في " في كتابهفرديناند دي سوسير فأول من أشار إلى هذا العلم هو 

وسط الحياة لما يدرس حياة الإشارة بمقدورنا أن نتصور ع: "يقول" اللسانيات العامة

جتماعي، وبالتالي قسما من علم هذا العلم قسما من علم النفس الا ، فيكونجتماعية الا

لنا هذا العلم ما هو مضمون  لسيميولوجيا، و سيبينلق عليه اسم االنفس العام سنط

  1..."الإشارات، وأي قوانين تتحكم فيها

كما أن السيمياء لم تصبح علما قائما بذاته إلا من خلال ما قام به بيرس لاعتقاده 

ليس : "هي علم الإشارة التي تشمل جميع العلوم الإنسانية والطبيعية يقول السيمياء

 فيزياءكون كالرياضيات والأخلاق والميتاباستطاعتي أن أدرس أي شيء في هذا ال

والجاذبية الأرضية والديناميكية الحرارية، والبصريات، وعلم الاقتصاد، وتاريخ العلم والكلام 

  2"نبيذ، وعلم القياس والموازين إلا على أنه نظام سيميولوجيوالسكوت والرجال والنساء وال
                                                           

، 2006، 1، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، طمحاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر :تاوريريتبشير  1

  .115ص 
ط، .ترجمة والنشر، دمشق، دمنذر عياشي، دار طلاس للدراسات وال: تر، السيميولوجيا،علم الإشارة  :بيير جيرو 2

  .11 -10ص  ، 1992
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أن العلم له وظيفة اجتماعية فهو يدرس بنية العلاقات  :وبالتالي فدي سوسير يرى

ذات الطابع النفسي الاجتماعي، بينما بيرس يجعل هذا العلم يشمل جميع العلوم الإنسانية 

اتخذت طابعا فلسفيا عند كل من الفيلسوف  كانت أم طبيعية، أما السيمولوجيا الحديثة فقد

  1.فريج، وراسل وكارنب تأثرا بفلسفة كاسيرر

وذلك على يد العالم في تطوير السيميائيات الحديثة  ابارز  الهما دور  الفن والأدبف

الذي جعل من السيميولوجيا ذو بعد فني تواصلي  J.Mukarovskyموكارفسكي .ج

ثم إذ كل فن له إشارة ثابتة  ...الفنون إشارة جمالية،  لكل فن من: "الفنون يقولتدرس كل 

  2..."يصاليةهي ا

الإشارة تحمل في طياتها  فنية وهذهة بمعنى أن الفن هو عبارة عن إشارة جمالي

  .مدلولا يتجلى من خلال عملية التوصيل

إذن فالسيمياء هو ذلك العلم الذي يدرس الأنظمة اللغوية وغير اللغوية يقول بيير 

 هو العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العلامات: "موضحا هذا Pierre Guiraudو جير 

  3...."اللغات وأنظمة الإشارات والتعليمات

 الغربيون في مجال السيمياءالنقاد  أما بالنسبة للنقاد العرب لم يخرجوا عما جاء به 

فهي علم الإشارة الدالة مهما "على أنها ذلك العلم الذي يدرس أنظمة العلامات والإشارات 

هو نظام ون بكل ما يحويه من علامات ورموز كان نوعها وأصلها، وهذا يعني أن نظام الك

هي علم يدرس بنية الإشارات وعلائقها في هذا الكون، وكذلك ذو دلالة؛ أي أن السيميائية 

  4."فها الداخلية والخارجيةعها ووظائتوز 

  .بمعنى هي ذلك العلم الذي يدرس أنظمة العلامات والإشارات اللغوية وغير اللغوية

                                                           

  15، ص علم الإشارة :بيير جيرو: ينظر 1
  .18المرجع نفسه، ص  2
، مكتب المثقف، الاتجاهات السيميوطيقية، التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقافة الغربية :جميل حمداوي 3

  .10، ص 2015 ،1دب،ط
  .109، ص محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصرة:بشير تاوريريت 4
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السيميائية في أبسط تعاريفها تقني نظام : "ويقول عبد الملك مرتاض موضحا هذا

  1."السمة، أو شبكة من العلاقات المنتظمة بسلاسل

ليست السيميولوجيا غير ذلك العلم الذي : "في حين يعرفها محمد السرغيني بأنها

  2."يبحث في أنظمة العلاقات أيا كان مصدرها لغويا، أو سننيا أو مؤشريا

السيمياء يعني في أبسط تعاريفه وأكثرها : "كما عرفها قدور عبد االله ثاني بقوله

 استخداما نظام من السمة أو الشبكة من العلامات النظمية المتسلسلة وفق قواعد متفق

  3."عليها في بيئة معينة

وبالتالي هذه المفاهيم التي قدمها النقاد العرب لا تخرج عن معنى واحد وهو المعنى 

  .الغربي

  :ئيةاتجاهات السيميا: ثانيا

 :كل اتجاه مؤسسه ومناصروهلعرفت السيميائيات تنوعا وتعددا في اتجاهاتها، ف

: تيارات السيميولوجيا في ثلاثاتجاهات ) Marcilo Dascal(يحدد مارسيلو داكسال 

  4.سيميولوجيا التواصل، وسيميولوجيا الدلالة، وسيميولوجيا التعبير عن الفكر

: دد ثلاثة اتجاهاتفيح" محاضرات في السيميولوجيا"به أما محمد السرغيني في كتا

  5.تجاه الروسياه الأمريكي والاتجاه الفرنسي والاالاتج

                                                           

  .138، ص المعاصرةمحاضرات في مناهج النقد الأدبي  :بشير تاوريريت 1
، 1987، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، طمحاضرات في السيميولوجيا :محمد السرغيني 2

  .5ص 
، الرواق للنشر سيميائية الصورة مفاهيم سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم :قدور عبد االله ثاني 3

  .51، ص 2008والتوزيع، عمان، الأردن، 
حميد لحمداني وآخرون، أفريقيا الشرق، الدار : ، ترالاتجاهات السيميولوجية المعاصرة :مارسيلو داسكال: ينظر 4

  .7- 6س،  ص .ط، د.البيضاء، د
  .68، ص محاضرات السيميولوجيا :محمد السرغيني: ينظر 5
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ون مبارك الاتجاهات السيميوطيقية إلى سيميولوجيا هذا، ويقسم الباحث المغربي حن"

التواصل، وسيميولوجيا الدلالة، وسيميولوجيا دوسوسير، وسيميوطيقا بيرس، ورمزية 

  1."وسيميوطيقا الثقافة" Cassirer"كاسيرر 

يميائيات لها فروع ولها انشقاقات، وهذه السيميائية عبارة عن س: "يقول قاموس روبير

 _ 3سيميائية الدلالة،  _2سيميائية التواصل،  _1: السيميائية المعاصرةهي الاتجاهات 

  2."سيميائية الثقافة

  :فيما يخص هذه الاتجاهات  ويلخص لنا مبارك حنون بعض الملاحظات

 G.Mouninوجورج مونان Burritoالتأويل الأول وهو تأويل كل من بريتو: أولا

كل واحد منهم أن وظيفة التواصل لا تقتصر على  يرى  A. Martinetوأندريه مارتيني

الأنواع الأخرى غير اللسانية، الألسنة وإنما توجد أيضا في البنيات السيميائية التي تشكل 

  3.عنصري القصدية وإرادة المتكلم في التأثير على الغيرأن يتوفر في هذا التواصل  شرط

تواصل ، إمكانية المتهم بارث انصار السيميولوجية الدلالية وفي مقد يرى : ثانيا

عتباطية سواء توافرت القصدية أم لم تتوافر بكل الأشياء الطبيعية والثقافية سواء أكانت ا

  4.تياطية كون اللغة في النسق الذي ينتج المعنىأم غير اع

يوري (الإتحاد السوفياتي  من أنصار هذا الاتجاه في: سيميولوجيا الثقافة :الثثا

يرى حنون في هذا  Umberto Eco، وفي إيطاليا أمبرتو إيكو Yuri Lotmanلوتمان

  5.الاتجاه على أن الثقافة عبارة عن إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية وتسميتها وتذكرها

                                                           

  .15 - 14ص  ، السيميوطيقية في الثقافة الغربيةالاتجاهات السيميوطيقية التيارات والمدارس  :جميل حمداوي 1
، عمان،   مالك، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع بن رشيد :، ترالقواعد والتاريخ،السيميائية الأصول  :اينو وآخرون نآ 2

  .45س، ص .، د1الأردن، ط
رشيد بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر  :، ترالسيميائية أصولها وقواعدها :ميشال أريفيه وآخرون: ينظر 3

  .31س، ص .ط، د.العاصمة، د
  .35، ص السيميائية الأصول القواعد والتاريخ :آن إينو وآخرون: ينظر 4
  .32المرجع السابق، ص  5
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ذا الاختلاف في الاتجاهات بين ناقد وآخر راجع إلى الاختلاف في منطلقاتهم إذن ه

  .النظرية والتطبيقية

  :السيميائي للخطاب الشعري العربيآليات التحليل : ثالثا

لقد تباينت التيارات الغربية في تحديد وضبط آليات معنية لمدار المقاربة السيميائية 

وأدى هذا التباين إلى اختلاف في آليات التحليل الإجرائي لدى الغرب والشيء نفسه 

لنقاد العرب المجال، مع ملاحظة اختلاف اهذا  ينسحب على الكتابات النقدية العربية في

في تطبيق آليات التحليل السيميائي على الخطاب الشعري أمر بديهي الحدوث إلا أن هذا 

  :الأمر لم يمنع النقاد العرب من تطبيق هذا المنهج في مقارباتهم ومن هؤلاء نذكر

  :محمد السرغيني .1

تحليله  سيميولوجيا حيث ركز تحليلا" مواكب لجبران خليل جبران"قام بتحليل قصيدة 

  :الحدث الرمزي من خلال ثلاث مستويات على

ويعني مجموع الإسهامات الثقافية والسياسية والمادية التي : المستوى الشعري -

 .عملت عملها في النص

 .ويعني تحليل النص في علاقاته بالمبدع وبالمتلقي: المستوى الحسي -

جده في المستوى ويعني تحليل الشكل الذي أنجز النص فيه ون: المستوى المحايد -

الأول درس فيه التباين كثنائية الموت والحياة والمستوى الثاني درس فيه التباين 

والمستوى الثالث درس القائم على تقابل التناقص والتشاكل القائم على الموازاة 

 1.فراد وحالة التركيبفيه حالة الا

  :مد الغذاميعبد االله مح .2

يا "بتحليل العنوان من خلال قصيدة  " تكفيرالخطيئة وال"الغذامي في كتابه تناول 

لحمزة شحاتة من خلال تقسيمه العنوان إلى أربعة عناصر  "قلب مت ظمأ

                                                           

  .119 -88ص  ، محاضرات في السيميولوجيا :محمد السرغيني:   ينظر 1
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أجزاء بوقام بالبحث عن المعني الذي يشير إليه يا ثم ربط ذلك المعنى . ظمأ/مت/قلب/يا

  .من قصائد حمزة شحاتة

وزي، ومدار مدار الإجبار التجا: ات أربعة هيورأى أن القصيدة تسبح في مدار 

  .مدار الأثر و الإجبار الركني، مدار العودة للمنبع

  1.ونجده تناول آلية التأليف في مدار الإجبار الركني

في الفصل الأول من الكتاب " تشريح النص"كما قام عبد االله الغذامي في كتابه 

 :الكلمة تحمل قطبين ني القاسم الشابي يرى ألأب"إرادة الحياة "بقراءة سيميولوجية لقصيدة 

  والكلمة إشارة تقف اللغة نظام سيميولوجي،: "لذا يقولقطب الصوت، وقطب الدلالة 

  ."الذهن على أنها دال يثير في الذهن مدلولا  في

قام بتحليل قصيدة إرادة الحياة من خلال تحديد مصطلح الحركة والسكون قام 

ثم اعتمد على مصطلح " 2والمضارعة والأمر باعتبارها إشاراتبإحصاء الأفعال الماضية، 

  3."المد والجزر الذي تناول فيه توازن القصيدة وانكساراتها

وبالتالي الكلمة في التجربة الجمالية إشارة حرة، يرسلها المبدع إلى المتلقي ليقوم هذا 

  .الأخير بفتح أبواب خياله وبهذا يحدث الأثر الجمالي

  :مفتاحمحمد .3

ه دراسة سيميائية بالاعتماد "رائية ابن عبدون"قام الناقد محمد مفتاح بدراسة 

القصيدة إلى ثلاث المستوى الصوتي، والمعجمي، والتركيبي، والدلالي وقسم  :مستويات

وبنية الرجاء والرهبة، تناول في البنية الأولى آلية  "،بنية التوتر، بنية الاستسلام: بنيات

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار ية نظرية وتطبيقوالتفكير من البنيوية إلى التشريحالخطيئة  :عبد االله الغذامي: ينظر 1

  .259 -243، ص 2006، 6البيضاء للنشر والتوزيع، المغرب، ط
  .23 - 18ص  ، 2006، 2شر والتوزيع، المغرب، ط، الدار البيضاء للنتشريح النصعبد االله الغذامي، : ينظر 2
  .140، ص مناهج النقد الأدبي المعاصر محاضرات في :بشير تاوريريت 3
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التباين بحيث ركز اهتمامه أكثر بالتباين الصوتي، أما في البنية الثانية درس آلية التشاكل 

  1.خاصة التشاكل الصوتي، أما في البنية الثالثة درس آليتي التشاكل والتباين معا

  :عبد الملك مرتاض .3

 بوصفه رائدا من رواد السيميائية في الوطن العربي عامة والساحة النقدية الجزائرية

لمحمد  "أين ليلاي "خاصة ومن دراساته نجد في الشعر دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة

العيد آل خليفة نجده في هذه القصيدة عمد إلى تحليل بنية النص وزمنه الشعري وتركيبه 

ت هذا المنهج النقدي، إلا أن هذه التجارب النقدية العربية التي تبنوغيرها من  2.الإيقاعي

تي قام بها النقاد العرب من خلال تناولهم لهذا المنهج بآلياته الإجرائية تبقى المحاولات ال

يل النظري أو على مستوى الممارسة النقدية فقد محاولات جيدة سواء في مستوى التأص

  .مهدت الطريق أمام الباحثين والدارسين في هذا المجال

  :بالخطاب الشعري ئيةعلاقة السيميا: رابعا

يتحول النص في المنظور السيميائي إلى نص ديناميكي، ويتم الكشف عن ديناميته 

عبر مرحلتين؛ المرحلة الأولى تمثلها القراءة الأفقية، والتي تم فيها تقسيم وحدات النص، 

كما لابد من الوقوف عند المعاني القاموسية لهذه الوحدات، يضاف إلى ذلك هندسة 

وتأتي المرحلة الثانية وهي . تباين الحقول الدلالية الطاغية الوحدات الجمالية الكبرى مع

 3.القراءة العمودية لهذه الوحدات إذ يتحول فيه النص الأدبي إلى فضاء محمل بالدلالات

فإن النصوص تتحول إلى خطابات والعكس، وما النقد إلا خطاب حول "وبالتالي 

  4."النص

                                                           

، 4عربي، الدار البيضاء، ط، المركز الثقافي الاستراتيجية التناص ،تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح: ينظر 1

  .337 -182ص  ، 2005
  .138، ص محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر :بشير تاوريريت: ينظر 2
  .135 -134ص المرجع نفسه، : ينظر 3
، عالم الكتب الحديث للشاعر عبد االله العشي" مقام البوح"سيميائية الخطاب الشعري في ديوان  :شادية شقروش 4

  .19، ص 2009ط، .للنشر والتوزيع، الجزائر، د
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لا تتجلى إلا بفعل قراءة وتأويل  تنطوي تحته دلالاتإذن فالنص الأدبي هو نص 

القارئ لها، باعتبار هاذين العنصرين لهما أهمية كبيرة في النقد السيميائي؛ وبالتالي 

يصبح هذا النص خطابا ونصا إبداعيا إلا من خلال الدلالات التي يحملها هذا النص 

  .عن الدلالة الكامنة في النصكون النقد السيميائي هدفه الأول الكشف 

خطاب الفني يختلف عن بقية الخطابات السياسية والاجتماعية والفكرية وغيرها فال

الخارجية دون الداخلية ولا تفصل فالسيميائية لا تقف عند البنية . المنغلقة على ذاتها

كما . النص عن القارئ؛ فهي تتجاوز البنية السطحية لتكشف عن البنية العميقة في النص

لا يهمها : "أو هي كما يقول جميل حمداوي، 1حساب الشكل أنها لا تهتم بالمضمون على

ما يقول النص، ولا من قاله، بل ما يهمها هو كيف قال النص وما قاله، أي إن 

السيميوطيقا لا يهمها المضمون ولا حياة المبدع أو سيرته، بقدر ما يهمها شكل 

  2."المضمون

المتبعة في تحليل النصوص فتنحصر في ثلاث  أما عن المنهجية السيميائية

  :مستويات

يقصد به البحث عن الشروط المولودة للدلالة التي تبحث : التحليل المحايث .1

 .عنها ولا يهمها العلاقات الخارجية

الاختلاف   لا يمكن استيعاب السيميوطيقا البنيوية إلا من خلال: التحليل البنيوي .2

 .همن خلال إلافالمعنى لا يستخلص 

 

                                                           

، مجلة )مستوياته وإجراءاته(التحليل السيميائي للخطاب الشعري في النقد العربي المعاصر  :فاتح علاق: ينظر 1

  .151، ص 2009، 2،1ع ، 25مج جامعة دمشق، 
  .11، ص الاتجاهات السيميوطيقية التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقافة العربية :جميل حمداوي 2
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يركز كثيرا على الجمل في تشكيلاتها البنيوية أو التوزيعية أو : تحليل الخطاب  .3

التداولية أو التوليدية ، و بالتالي تتجاوز دراسة لسانيات الجملة الى تحليل 

  . 1الخطاب

فدراسة النص من جميع جوانبه دراسة تمكنه من الغوص في أعماقه لاستكشاف 

ل المستويات الثلاث باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تحليل خلامدلولاته لا يتحقق إلا من 

  .سيميائي

باعتبار النص الأدبي عبارة عن تآلف مجموعة من العناصر المختلفة من لغة وفكر 

في المقام الأول باعتبارها  على اللغةوغيرها، فالسيميولوجيا تركز ... وخيال وعاطفة

فلا يمكن للسيميولوحيا إلا أن تلجأ : "والمعبرة عنه يقول مبارك حنون قائلا هاملة لنصح

ر نموذجا للسيميولوجيا إذ هي تعتبإلى اللغة للوقوف على دلالة الأشياء، وبذلك فاللغة 

  2."التي تمدنا بالمعاني والمدلولات

ة جدلية فالناقد السيميائي لابد أن يعلم أن عملية التحليل للخطاب الشعري هي عملي

أن تسبق بمرحلة استيعاب لمفردات المعجم بين النظرية والتطبيق وهاته العملية لابد 

والنحو، ثم ممارسة عملية التزاوج بين النظرية والتطبيق، أي ما تعلمه الناقد سابقا وبين 

القول الشعري، والهدف الذي يسعى إليه الناقد السيميائي من خلال قراءته للخطاب 

تحرير النص من قيوده المفروضة : "ة سيميائية إنما هو كما يقول الغذاميالشعري قراء

حدث ن يحرر الكلمات من قيودها، وهذا عليه، وهذه عملية تكرارية يحدثها الشاعر أولا بأ

يعمل ي والقدرة عليه ،أما الناقد السيميائي تلقائي، وغير واع وهو من مظاهر الإبداع الفن

إحداهن أمامه على الورق  ت المقيدة، فإذا ما رأى شبيهةكلمافي ذهنه مخزونا من ال

  3."التقطتها عيناه على أنها نفس ما لديه
                                                           

 - 12الاتجاهات السيميوطيقية ، التيارات و المدارس السيميوطيقية في الثقافة العربية ، ص : ينظر،جميل حمداوي  1

13.  
  . 50، ص 2003ط، .د دب، ، دار فرحة للنشر والتوزيع،الشعرالاتجاه السيميولوجي ونقد  :عصام خلف 2
  .65، ص 2010، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، طمعجم السيميائيات :فيصل الأحمر: ينظر 3
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يكون أكثر براعة في معرفة دلالات الخطابات  المحلل السيميائيفالناقد أو إذن 

الأدبية من خلال كفاءته المعرفية الجامعة بين تلقينه العلمي كعنصر اللغة، وبين ثقافته 

وأيضا من خلال قدرته على استحضار  ،وموسوعيته التي تجعله أكثر معرفة بما يحيط به

  .تلك المعلومات في النص الذي يريد تحليله



  

  

  

    

  

  

< <<íÚ‚ÏÚ< <



   :مقدمــــة

 

 أ 
 

المعقدة التي تؤرق القارئ الصعبة و ل بات الشعرية المعاصرة من المسائالخطا إن

فهمها، فالنص الحديث يختلف عن النصوص القديمة باستخدامه للغة مراوغة  في عملية

يستعينون العرب  تتطلب من القارئ فك شفراتها ورموزها، وهذا ما جعل النقاد .إيحائية

ة للاستفادة من جملة الآليات التي تساعدهم في تحليل هذا النوع من بمناهج نقدية غربي

المنهج السيميائي الذي يسعى بالدرجة الأولى إلى  ديةالنق الخطابات، ومن هذه المناهج

البحث عن الدلالة والمعنى الخفي داخل هذه الخطابات من خلال تفكيك البنى اللغوية 

في  ومن الخطابات الشعرية المعاصرة التي لابد . داخل النص وإعادة بناءها من جديد

جمت الواقع حمود درويش التي تر من الاستعانة بآليات التحليل السيميائي كتابات مفهمها 

في  سيميائية الخطاب الشعري: ، لذا كان موضوع بحثنا موسوما بـفي تجربة شعرية متألقة

جملة من  لمحمود درويش ،و قد دفعنا الى اختيار هذا الموضوع" ثر الفراشةأ"ديوان 

  :الأسباب أهمها

 .الفلسطينياهتمامنا بكتابات محمود درويش التي تجسد قضايا الشعب  ∗

أثر "رغبتنا في التعرف على كيفية تطبيق آليات التحليل السيميائي في ديوان  ∗

 .ومدى استجابتها دلاليا وجماليا لتلك الآليات" الفراشة

  .محاولة الكشف وتأويل الدلالات المخبأة في ثنايا هذا الديوان ∗

  " لفراشةثر اأ"استجابة ديوان ما مدى : فكانت الإشكالية المطروحة ممثلة في

  ؟ ليل السيميائيلآليات التح

عرضنا للفصول الأربع التي ستعرض كل هذه الأسئلة ستتضح في البحث بعد 

  .إجابات لما تقدم من أسئلة

الأقدر على كشف  صفه المنهج في هذه الدراسة المنهج السيميائي بو وقد اتبعنا 

  .دلالات النص

  :فصول  ةتمهيد وأربع تقسيمه إلىو مادته طبيعة البحث  ولقد اقتضت



   :مقدمــــة

 

 ب 

 

مياء العنوان جانبا نظريا تمثل في المفهوم يبس :الأول المعنونفي الفصل  اتناولن 

وجانب  ،ووظائف وأهمية العنوان،اللغوي والاصطلاحي للعنوان، وتطرقنا إلى أنواع 

ية الدلال البنيةو  التركيبية و، تناولنا فيه سيمياء العنوان من حيث البنية الصوتية اتطبيقي

  .بالعناوين الفرعية درجنا فيها العلاقة بين العنوان الرئيس أالتي 

عناصر في الجانب  ةضم ثلاثالإيقاع وي بسيمياء :الموسوم ويأتي الفصل الثاني

المتمثلة في مفهوم الإيقاع لغة واصطلاحا، وعنصر الإيقاع في التراث النقدي النظري 

وعنصر أخير يتناول الإيقاع في النقد الحديث، أما الجانب التطبيقي من هذا الفصل 

دلالة  :عناصر تتمثل في ةأربع ا فيهالمعنون بسيمياء الإيقاع من حيث الدلالة فقد تناولن

  .لة التكرار ودلالة الطباقالوزن، ودلالة القافية، ودلا

عنصر مفهوم :فيه نظري تناولنا جزء  :إلى جزئين االفصل الثالث مقسمو قد جاء 

 سيمياء :باسمعنوناه  تطبيقيشاكل والتباين من حيث اللغة والاصطلاح، أما الجانب الالت

 وىالتشاكل والتباين من حيث المستوى الصوتي، وسيمياء التشاكل والتباين على المست

  .التشاكل والتباين على المستوى الدلالي التركيبي وفي الأخير سيمياء

الشكل الطباعي الذي حاولنا  الفصل الرابع موسوما بـ سيمياء وفي الأخير جاء

عنصر : عناصرربعة أالتمهيد له للدخول مباشرة في الجانب التطبيقي الذي درسنا فيه 

عنصر دلالة والبياض داخل صفحات الديوان،دلالة علامات الترقيم، ودلالة السواد 

  .الإعرابيةالعلامات وفي الأخير عنصر دلالة  الشكول الهندسية 

النتائج التي توصل إليها الخلاصات و  ثم ختمت الدراسة بخاتمة وضحنا من خلالها أهم 

  .البحث

الذي وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المراجع التي كانت بمثابة السند 

أعاننا في بناء هذا البحث بالإضافة إلى المدونة التي كانت ركيزة الانطلاق في البحث 

  :ومن أهم هذه المراجع نذكر منها



   :مقدمــــة

 

 ج 

 

للشاعر عبد االله العشي لشادية ) مقام البوح(سيميائية الخطاب الشعري في ديوان  ∗

 .ششقرو 

ابو  إبراهيمشوشة ،دراسة تطبيقية على دواوين فاروق  ، الإيقاع في شعر الحداثة ∗

 .محمد علوان سالمانسنة ،حسن طلب ، رفعت سلام ل

 ).2004-1950(لمحمد الصفراني  حديثل البصري في الشعر العربي اليشكتال ∗

  .لمحمد مفتاح) إستراتيجية التناص(وتحليل الخطاب الشعري  ∗

  و أبرز  ها ومن أهمالصعوبات التي حاولنا اجتياز ولا يخلو أي بحث من جملة  

  صر المعلومات و كثرة المراجع التي صعبت علينا ح الصعوبات تشعب المادةهذه 

  .في نطاقها المشتغل عليه

وفي الأخير نحمد االله عز وجل على توفيقه لنا في إنجاز هذا البحث، كما نتقدم 

الذي أمدنا بكل ما يتطلبه البحث من  "بشير تاوريريت"بالشكر الجزيل للدكتور المشرف 

  .ءهمعالم بنا
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  فضاء العنوان: أولا

  :مفهوم العنوان .1

احتـــــل العنـــــوان مكانـــــة بـــــارزة فـــــي الســـــاحة الأدبيـــــة والنقديـــــة لمـــــا لـــــه مـــــن دور كبيـــــر 

فــــــي فهــــــم مغــــــزى الــــــنص، ولكونــــــه العتبــــــة التــــــي يلــــــج مــــــن خلالهــــــا القــــــارئ إلــــــى الــــــنص 

فيهــــا وإطــــلاق حــــاملا معــــه مصــــباح إنــــارة الــــدلالات المدفونــــة فيــــه مــــن خــــلال بــــث الــــروح 

لات مكثفـــــــة، ولهـــــــذه الأهميـــــــة يصـــــــبح العنـــــــوان قالبـــــــا يحـــــــوي دلا العنـــــــان لهـــــــا، مـــــــن هنـــــــا

  .حظي بها من طرف النقاد سنحاول تعريف العنوان لغة واصطلاحاالكبيرة التي 

  :لغـــة  . أ

  ).ن ن ع(وتمثلت في مادة " عنوان"لقد ورد في لسان العرب جذر لكلمة 

ـــــ": عـــــنن" ـــــويَ  عـــــنُ الشـــــيء يَ  نَ عَ ـــــوْ نُ ا وعُ نَـــــنَ عَ  نُ عَ ـــــ: انً ـــــيَ  نَ ظهـــــر أمامـــــك؛ وعَ ا نَـــــعَ  نُ عِ

  :اعترض، ومنه قول امرؤ القيس: نَ تً ا واعْ وانً نُ وعَ 

  لنا سرب كأن نعاجه نَ عَ فَ 

  1."انُ نَ والعِ  نُ نَ سم العَ والا

ــــنَ عَ "و ــــ تُ نْ ــــته لكــــذا أي عرضــــالكتــــاب وأعننتُ ــــه وصــــرفته إليــــه وعَ ــــعُ الكتــــاب يَ  نَ ه ل  هُ نُ

  2."بمعنى واحد، مشتق من المعنى هُ تُ نْ وَ لْ وعَ  هُ تُ نْ وَ ، وعنْ هِ انِ وَ نْ كعٌ : هنَ نَ ا وعَ عنَ 

  .والعنوان الأثر: وقال ابن بري

ـــرب يعنــــــــــي الظهــــــــــور والأثــــــــــر  "نَ نَ عَــــــــــ"نجــــــــــد أن مــــــــــادة  ـــــــــي معجــــــــــم لســــــــــان العـــــــ فـ

  والاعتراض 

نجـــــد ) ع ن ن(دي فـــــي فصـــــل العـــــين مـــــادة أمـــــا فـــــي قـــــاموس المحـــــيط للفيـــــروز أبـــــا

  :ما يلي

                                                           

  .290،ص ) عنن(، مادة 1994، 13، ج3ط، دار صادر، بيروت، لبنان، لسان العرب: ابن منظور 1
  .294المرجع نفسه، ص  2
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إذا ظهــــــــر أمامــــــــك، كــــــــاعنن، : اونًــــــــنُ ا، عُ نًــــــــنَ ا، وعَ نًــــــــعَ ن ُ عَــــــــويَ  نُ عِــــــــالشــــــــيء يَ ن َ عَــــــــ"

  .الدابة المتقدمة في السير: نُ ككتاب، والعَنُو : ةُ حركَ مُ  نُ نَ الاسم، العَ 

: ســــــمي لأنـــــه يعــــــن لــــــه مـــــن ناحيتــــــه، أصــــــله: ، ويكســــــرانهُ انُـــــنيَ الكتــــــاب وعُ  انُ نـــــوَ وعُ 

الكتـــــاب  نَ مـــــان، وكلمـــــا اســـــتدللت شـــــيء يظهـــــرك علـــــى غيـــــره فقنـــــوا أن لـــــه، وعَـــــرُ كَ ان ُ نَـــــعُ 

  1."نهُ نواُ ، كتب عُ اهُ نَ وعَ  هُ نَ نوَ وعَ  هُ نَ نَ وعَ 

  .نجد أن مادة عن في القاموس المحيط بمعنى الظهور والاستدلال

ـــــذي يجـــــذب ـــــوان هـــــو الظهـــــور ال ـــــرى أن أهـــــم ســـــمات العن ـــــالي ن ـــــاه القـــــارئ  وبالت انتب

ــــارئ مــــــن خــــــلال عمليــــــة الاســــــتدلال مــــــن أجــــــل ا ســــــتنطاقه، والأثــــــر الــــــذي يتركــــــه فــــــي القــ

محلــــل الخطــــاب التــــي يقــــوم بهــــا ،... يديولوجيــــةفكريــــة، إ ائمــــة علــــى معطيــــات ثقافيــــة،الق

  .السيميائية  في مقاربته

  :اصطلاحا  . ب

ــــــي يحظــــــى بهــــــا انظــــــر  ــــــارزة الت ــــــة الب ــــــة إضــــــاءة الــــــنص  للأهمي ــــــي محاول ـــوان ف ـــ العن

ـــــارئ لهـــــذا  ـــــه الق ــنص يمـــــر مـــــن خلال ـــ ـــــا اســـــتراتيجيا مـــــن عناصـــــر ال بوصـــــفه عنصـــــرا أولي

ــــــــوان، " ـــاد والمنظــــــــرون إلــــــــى العن ـــــ ــــــــه الأدبــــــــاء والنق وبخاصــــــــة بعــــــــد ظهــــــــور المنــــــــاهج تنب

حيـــــث أولـــــت الســـــيميائيات أهميـــــة كبـــــرى باعتبـــــاره مصـــــطلحا إجرائيـــــا ناجحـــــا  .النصـــــانية 

ــــــنص ا ــــــة ال ــــــنص فــــــي مقارب ــــــى أغــــــوار ال ــــــوج إل ـــــل للول ــــــه المحلـ ــــــي ومفتاحــــــا يتســــــلح ب لأدب

  2"العميقة قصد استنطاقها وتأويلها

ــــر الفعلـــــــــي لعلـــــــــم العنـــــــــوان ) Leohock(ويعـــــــــد ليوهـــــــــوك  المؤســـــــــس الأول والمنظـــــ

ــــة رصــــدا ســــيم ــــام برصــــد العنون ــــذي ق ــــى بنائال هــــا ودلالتهــــا يوطيقيا مــــن خــــلال التركيــــز عل

يمكنهـــــا أن تثبـــــت (...) مـــــن الـــــدلائل اللســـــانية  مجموعـــــة: "وقـــــد عرفـــــه بقولـــــه. 3ووظائفهـــــا
                                                           

، مادة 1996، 15، طبعة فنية منقحة مفهرسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالقاموس المحيط:الفيروز أبادي 1
  .1217_1216، ص )عن(
  .28، ص للشاعر عبد االله عشي" مقام البوح"سيميائية الخطاب الشعري في ديوان : شادية شقروش  2
  .226، 2010، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، طالسيميائياتمعجم  :الأحمر فيصل: ينظر 3
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ــى مضــــــمونه الإجمــــــالي، ومــــــن أجــــــل  فــــــي بدايــــــة الــــــنص مــــــن أجــــــل تعيينــــــه، والإشــــــارة إلــــ

 1."جذب الجمهور المقصود

أن العنــــــــاوين عبــــــــارة عــــــــن أنظمــــــــة ) "RolanBarthes(بينمــــــــا يــــــــرى رولان بــــــــارث 

ــــــة ســــــيميائية تحمــــــل فــــــي طياتهــــــا قيمــــــا أخلاقيــــــة، واجتماعيــــــة، وإيد يولوجيــــــة، وهــــــي دلالي

ـــــب عليهـــــا الطـــــابع  ـــــة العـــــالم يغل ـــــة، مشـــــبعة برؤي رســـــائل مســـــكوكة مضـــــمنة بعلامـــــات دال

ــــــذلك علــــــى الســــــيميائيات أن تــــــدرس العنــــــاوين الإيحائيــــــة الدالــــــة قصــــــد فهــــــم  الإيحــــــائي، ل

  2."الدلالات التي تزخر بها

بمعنــــــى العنــــــوان عبــــــارة عــــــن نظــــــام دلالــــــي يســــــتدعي تأويلــــــه ثقافــــــة واســــــعة تســــــاعد 

لســــــيميائي فــــــي الدراســــــة، فيعمــــــل العنــــــوان علــــــى جعــــــل القــــــارئ يستحضــــــر كــــــل المحلــــــل ا

والتأويــــــل وفــــــي هــــــذا الصــــــدد يقــــــول الســــــيميائي الإيطــــــالي  تلــــــك الثقافــــــة فــــــي الاســــــتنطاق

  3"إن على العنوان أن يشوش الأفكار لا يحصرها): "Umberto Eco(أيكو 

ـــــك هـــــو ـــــل ذل ـــــوان قب ـــــي: "والعن ـــــه وجـــــود فيزيق مـــــادي، / علامـــــة أو إشـــــارة تواصـــــلية ل

فهــــو أول لقــــاء مــــادي محســــوس يــــتم بــــين المرســــل والمتلقــــي، وبهــــذا يغــــدو العنــــوان إشــــارة 

يؤســــــس لفضــــــاء  فهــــــو مختزلــــــة ذات بعــــــد إشــــــاري ســــــيميائي و بمــــــا هــــــو إشــــــارة ســــــيميائية

  4.ريةنصي واسع يفجر وعي المتلقي من حمولة ثقافية أو فك

بمعنـــــــى العنـــــــوان هـــــــو علامـــــــة ســـــــيميائية مكثفـــــــة الدلالـــــــة تعمـــــــل كوســـــــيط تواصـــــــلي 

  .بين المتلقي والنص

ــــه يعــــرف : "فــــي حــــين نجــــد فكــــري جــــزار يعرفــــه ــــاب كالاســــم للشــــيء، ب العنــــوان للكت

ـــــوبفضـــــله يتـــــداول، يشـــــار بـــــه إ ـــــه عليـــــه، يحمـــــل وســـــم كتاب ــدل ب ـــــه، ويـــ ه، وفـــــي الوقـــــت لي

                                                           

  .31، ص 1997، مارس، 3، ع25ر، الكويت، مج، عالم الفكالسيميوطيقا والعنونة :جميل حمداوي 1
  .226، ص  سيميائياتمعجم ال :الأحمر فيصل 2
، الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص للدكتور بسام قطوس "سيمياء العنوان"كتاب قراءة في  :الطيب بودربالة 3

  .26، ص 2002أفريل  16 - 15جامعة، بسكرة، الأدبي، منشورات ال
  .36، ص 2001، 1، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، طسيمياء العنوانبسام قطوس، : ينظر 4
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علامـــــة ليســــت مـــــن الكتــــاب جعلـــــت لـــــه  -البدايـــــةبإيجـــــاز يناســــب –نفســــه يســـــمه العنــــوان 

  1."لتدل عليه

رســـــــالة لغويـــــــة "وتـــــــرى الناقـــــــدة بشـــــــرى البســـــــتاني فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد بـــــــأن العنـــــــوان 

ـــــه بقراءتهـــــا، وهـــــو  ـــــارئ إليهـــــا وتغري ـــــة وتحـــــدد مضـــــمونها، وتجـــــذب الق ـــــك الهوي تعـــــرف بتل

  2."الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه

القصــــــيدة لا تولــــــد مــــــن عنوانهــــــا وإنمــــــا العنــــــوان "ن أمــــــا عيــــــد االله الغــــــذامي يــــــرى بــــــأ

ــون العنـــــــوان عنـــــــده هـــــــو آخـــــــر  هـــــــو الـــــــذي يتولـــــــد منهـــــــا ومـــــــا مـــــــن شـــــــاعر حـــــــق إلا ويكـــــ

  3."الحركات

فـــــي حــــــين أن يقصـــــد هنـــــا أن آخـــــر مـــــا يوضـــــح بعـــــد كتابـــــة الـــــنص هـــــو العنـــــوان، 

فـــــي دراســـــته للـــــنص هـــــو تأويـــــل العنـــــوان مـــــن أجـــــل  أول مـــــا يقـــــوم بـــــه المحلـــــل الســـــيميائي

  .دخول عالم النص

تبة الأولى التي يجب على كل قارئ وبهذا التصور يمكن القول بأن العنوان هو الع      

الإغرائية الظاهرة في بداية الخطاب  استنطاقها قبل ولوجه إلى النص من خلال وظيفته  

.نتفكيك رموز وشفرات العنوا ء إلىجذب القرا كما أنها  تلعب دورا مهما   

  :أنواع العنوان .2

  :للعنوان عدة أنواع تتعدد بتعدد النصوص ودلالاتها أهمها ما يلي

  ):  Titre Principale(العنوان الرئيس   . أ

ــــــذي  وهــــــو ــــــي، وهــــــو ال ــــــاب "العنــــــوان الأساســــــي أو الأصــــــلي أو الحقيق يتصــــــدر الكت

ـــــذلك يجـــــد الكاتـــــب صـــــعوبة  فـــــي صـــــياغته، أو العمـــــل الأدبـــــي فيعطـــــي للعمـــــل هويتـــــه، ل

                                                           

  .15، ص الاتصال الأدبي العنوان وسيميوطيقا:فكري الجزار 1
  .34، ص 2002، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طقراءات في الشعر العربي الحديث :بشرى البستاني 2
  .234ص ، ة نظرية وتطبيقحيالتفكير من البنيوية إلى التشريالخطيئة و  :عبد االله الغذامي 3
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ـــــه أداة  ـــــدة لأن ـــــة أو جري ـــــد يكـــــون مجل ـــــل ق ـــــات ب ـــــى المؤلف ـــــرئيس عل ـــــوان ال ولا يقتصـــــر العن

  1."إبراز الخبر

  ):Sous-titre(العنوان الفرعي   . ب

العنـــــوان الـــــذي يـــــأتي بعـــــد العنـــــوان الـــــرئيس لإبانـــــة المعنـــــى، وبهـــــذا التصـــــور وهـــــو 

ويـــــــأتي بعـــــــده لتكملـــــــة المعنـــــــى يستشـــــــف مـــــــن العنـــــــوان الحقيقـــــــي "فرعـــــــي غـــــــدا العنـــــــوان ال

ـــــــاب، وينعتـــــــه  ـــــــات داخـــــــل الكت ـــــــا لفقـــــــرات أو مواضـــــــيع أو تعريف ـــــــا مـــــــا يكـــــــون عنوان وغالب

يقـــــي، ومثـــــال ذلـــــك مقدمـــــة ابـــــن بعـــــض العلمـــــاء بالثـــــاني أو الثـــــانوي مقارنـــــة بـــــالعنوان الحق

عنوانــــا فرعيــــا مطــــولا هــــو كتــــاب العبــــر ) مقدمــــة(خلــــدون إذ نجــــد أســــفل العنــــوان الحقيقــــي 

رهم مــــــن ذوي يــــــام العــــــرب والعجــــــم والبربــــــر ومــــــن عاصــــــوديــــــوان المبتــــــدأ أو الخبــــــر فــــــي أ

  : قدمة نحوالسلطان الأكبر أو عناوين المباحث والفصول في متن الم

  .2"ر وسائر العمران فصل في البلدان والأمصا"

وبالتــــالي يمكــــن القــــول بــــأن العنــــوان الفرعــــي مــــا هــــو إلا ذلــــك الملفــــوظ الــــذي يســــهم 

  .في شرح وتوضيح مغزى العنوان الرئيس للقارئ

  ):Faux titre(العنوان المزيف   . ج

العنـــــوان الموجـــــود لا فهـــــو عنـــــوان بســـــيط يقـــــع علـــــى أول ورقـــــة رقيقـــــة مـــــن الكتـــــاب 

وفــــي بعــــض الكتــــب يكـــــون وحــــده علــــى الورقــــة دون ذكـــــر علــــى ورقــــة التجليــــد الســـــميكة، 

اســـــم المؤلـــــف أو المتـــــرجم، كمـــــا أن هـــــذه الصــــــفحة التـــــي تحمـــــل هـــــذا العنـــــوان معرضــــــة 

    3.للتلف وبالتالي يستخلف العنوان الحقيقي المهمة المسندة لهذا العنوان المزيف

  .أي أن هذا العنوان يأتي بعد العنوان الحقيقي، وما هو إلا اختصار له

                                                           

، الملتقى الوطني الأول للسيمياء للشاعر عبد االله العشي" مقام البوح"العنوان في ديوان  سيمياء :شادية شقروش 1
  .31،دط،دس، ص والنص الأدبي، جامعة العربي تبسي، تبسة

، مجلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العنوان في النص الإبداعي وأهميته وأنواعه: عبد القادر رحيم 2
  .15 -14،  ص 2008، جوان 3+2الجزائر، عجامعة بسكرة، 

  .32، ص للشاعر عبد االله العشي" مقام البوح"سيمياء العنوان في ديوان  :شادية شقروش: ينظر 3
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  ):le titre courant(لعنوان التجاري ا  . د

ـــــذي يحمـــــــل بعــــــدا إغرائيــــــا يتــــــيح ســـــــرعة الاســــــتهلاك لــــــدى القـــــــراء  فهــــــو العنــــــوان الـ

ــــإن ــــه "العنــــوان التجــــاري  وبهــــذا التصــــور ف يقــــوم أساســــا علــــى وظيفــــة الإغــــراء لمــــا تحمل

هـــــــذه الوظيفـــــــة مـــــــن أبعـــــــاد تجاريـــــــة، وهـــــــو عنـــــــوان يتعلـــــــق غالبـــــــا بالصـــــــحف والمجـــــــلات 

  1."العنوان الحقيقي لا يخلو من بعد إشهاري تجاري وهذا(...)

ـــــلال أعلــــــــى أو أســــــــفل الصــــــــفحة  ـــــــن التعــــــــرف عليــــــــه مــــــــن خـــ فهــــــــو العنــــــــوان "ويمكـ

  2."الفرعي المطبوع في أعلى الصفحة أو في أسفلها

العنــــــاوين التــــــي تحمــــــل جــــــنس العمــــــل الأدبــــــي كــــــأن "كمــــــا نجــــــد إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك 

ـــــــثلا ملحمـــــــــة هـــــــــوميروس فنـــــــــ درا مباشـــــــــرة أن هـــــــــذا العنـــــــــوان ينتمـــــــــي إلـــــــــى أدب نقـــــــــول مــ

ـــــــب فجـــــــنس العمـــــــل مســـــــرحية ـــــــول مســـــــرحية أودي ـــــــخ فهـــــــي تحيلهـــــــا ... الملاحـــــــم، أو نق إل

  3."مباشرة على الموضوع والنوع

مجـــــال  أمـــــا فـــــي نلحـــــظ أن كـــــل هـــــذه العنـــــاوين تحمـــــل بعـــــدا وظيفيـــــا خاصـــــا بهـــــا، 

  .ة النصفي إضاء المقاربة السيميائية ما هي إلا تلك المفسرة المساعدة

  :وظائف العنوان .3

وهــــــذه الرســــــالة يتبادلهــــــا  ، عبــــــارة عــــــن رســــــالة" -كمــــــا هــــــو معــــــروف–إن العنــــــوان 

بحيـــــــث يســـــــاهمان فـــــــي التواصـــــــل المعرفـــــــي والجمـــــــالي، وهـــــــذه .المرســـــــل والمرســـــــل إليـــــــه 

ـــــــة يفككهـــــــا المســـــــتقبل ــــــيفرة لغوي ـــــــه الواصـــــــفة، وهـــــــذه  ، الرســـــــالة مســـــــننة بشـ ويؤولهـــــــا بلغت

ـــــاة وظيفتهـــــا ـــــة ترســـــل عبـــــر قن ـــــى  الحفـــــاظ الرســـــالة ذات الوظيفـــــة الشـــــاعرية أو الجمالي عل

  4."الاتصال

                                                           

  .المرجع نفسه 1
  .15، ص العنوان في النص الإبداعي وأهميته وأنواعه: عبد القادر رحيم 2
  .33المرجع السابق، ص  3
  .50ص  ،سيمياء العنوان :بسام قطوس 4
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ــــــــي ا"يبــــــــدو أن  ــــــــوان ف ــــــــة العن ــــــــة أو إوظيف ــــــــة لأدب لا يمكــــــــن أن تكــــــــون مرجعي حالي

فحســـــب، بـــــل مـــــن واجـــــب العنـــــوان أن يخفـــــي  أكثـــــر ممـــــا يظهـــــر وأن يســـــكت أكثـــــر ممـــــا 

  1."أفق المتلقي على استحضار الغائبيصرح ليعمل 

أفـــــاد النقـــــاد والمهتمـــــون بعلـــــم العنونـــــة مـــــن الوظـــــائف الســـــتة التـــــي جـــــاء بهـــــا "ولقـــــد 

الوظيفـــــــة الانفعاليـــــــة، الوظيفـــــــة الانتباهيـــــــة ): R. Jakobson(رومـــــــان جاكبســـــــون 

  2"والجمالية والمرجعية والميتالغوية والإفهامية

  :وأضافوا إليها وظائف أخرى منها

  ):Fonction Désignation(أو وظيفة التسمية ينية ية التعالوظيف .1

وهــــي الوظيفــــة التـــــي تعــــين القـــــارئ علــــى معرفــــة اســـــم الكاتــــب الـــــذي يــــود الإطـــــلاع 

  .عليها

يعــــــــرف كمــــــــا جــــــــرت  للكتــــــــاب، بــــــــه) nom/اســــــــم(فالمتعــــــــارف عليــــــــه أن العنــــــــوان "

عليـــــه العـــــادة فـــــي التســـــمية، فتســـــمية طفـــــل مـــــا تعنـــــي مباركتـــــه، فمتـــــى أعلـــــن عـــــن اســـــمه 

ـــــه وبـــــين اســـــمه،  ســـــيتم تســـــجيله بـــــه، دون النظـــــر إلـــــى العلاقـــــة الاعتباطيـــــة الموجـــــودة بين

  designer"3يعننه / كذاك أن تسمي كتابا، يعني أن تعينه

أجمــــــع وتصــــــبح بمقتضــــــاها مجــــــرد  تشــــــترك فيهــــــا الأســــــامي"كمــــــا أن هــــــذه الوظيفــــــة 

ملفوظــــات تفــــرق بــــين المؤلفــــات والأعمــــال الفنيـــــة، بــــل هــــي رواســــم  تهــــدي إلــــى الكتـــــاب 

ـــــوان . 4"أو المنحوتـــــة أو الرســـــم ـــــدلائل اللســـــانية يمكنهـــــا "ذلـــــك لكـــــون العن مجموعـــــة مـــــن ال

أن تثبـــــت فـــــي بدايـــــة الـــــنص مـــــن أجـــــل تعيينـــــه، والإشـــــارة إلـــــى مضـــــمونه الجمـــــالي، ومـــــن 

ــــة  5"رئ المقصــــودأجــــل جــــذب القــــا ــــك لكــــون هــــذه الوظيف تعــــين اســــم الكتــــاب وتعــــرف "وذل

                                                           

  .المرجع نفسه 1
  .34، ص للشاعر عبد االله العشي" مقام البوح"سيمياء العنوان في ديوان  :شادية شقروش 2
  .78، ص2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص:عبد الحق بلعابد 3
   .50ص  ،سيمياء العنوان :بسام قطوس  4
  .266مرجع سابق، ص ، سيميائيات معجم ال:الأحمر فيصل 5
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بــــه للقــــراء بكــــل دقــــة وبأقــــل مــــا يمكــــن مــــن احتمــــالات اللــــبس، يســــتعمل بعــــض المشــــتغلين 

ـــــــزا كــــــــــــــــــــامبروبي                 ــــــــا جوزيــــــــــــــــــــب بيـــــــــــــ ـــــــميات أخــــــــــــــــــــرى ذكرهــــــــــــ ــــــى العنــــــــــــــــــــوان تســـــــــــــ علـــــــــــــ

"Josep Besa Cambroubi" غريفــــل ،Graval  الإســــتدعائية يســــتخدم الوظيفــــة

F. Appellative وغولــــد نشــــتاين ،Gddstein  فيســــتعمل الوظيفــــة التمييزيــــةF. 

Distinctive1."، أما ميتيرون يستخدم الوظيفة التسموية  

  ):F. descriptive(الوظيفة الوصفية  .2

ــــة " ــــنص وهــــي الوظيف ــــي يقــــول العنــــوان عــــن طريقهــــا شــــيئا عــــن ال وهــــي الوظيفــــة الت

ــــــــوان وهــــــــي نفســــــــها الوظيفــــــــة الموضــــــــوعاتية  المســــــــؤولة ــــادات الموجهــــــــة للعن عــــــــن الانتقــــ

  2."والخبرية والمختلطة

ـــــك  ـــــه ذل ـــــوان بكـــــل تجليات وهـــــذا مـــــا يجعـــــل هـــــذه الوظيفـــــة لهـــــا دور فـــــي إظهـــــار العن

ــــــــر  ــــــــق أكب ــــــــل يحق ــــــــل فيهــــــــا، ب ــــــــا دون مراوغــــــــة أو تظلي ــه علين ــــــــوان يطــــــــرح نفســــــ لأن العن

ـــــة مـــــن المعـــــاني التـــــي تنســـــحب فـــــي العـــــادة  علـــــى الـــــنص كلـــــه، فيبتـــــدئ العنـــــوان مردودي

  3."خطابا شفافا، تنساب من خلاله الدلالات والمقاصد بشكل يسير

  ):F. Inctative( الوظيفة التأثيرية .3

ــــــذي يمارســــــه  فهــــــذه الوظيفــــــة تجســــــد الضــــــغط وصــــــورة  بوصــــــفه نصــــــا) العنــــــوان(ال

يــــتم بــــين الرســــالة والمتلقــــي، حيــــث علــــى القــــارئ، إنهــــا وظيفــــة تحــــدد العلاقــــات الموجــــودة 

ــة تتجســـــد عنـــــد كـــــل مـــــن ليوهـــــوك تحـــــ ريض المتلقـــــي وإثـــــارة انتباهـــــه، كمـــــا أن هـــــذه الوظيفـــ

وجيـــــــرار جينيـــــــت، فـــــــالعنوان وفـــــــق الأول يتموقـــــــع لجـــــــذب الجمهـــــــور المتلقـــــــي المقصـــــــود، 

وعنـــــد الثـــــاني تتمظهـــــر الإغوائيـــــة مـــــن خـــــلال حـــــض القـــــارئ علـــــى اقتنـــــاء الكتـــــاب وخلـــــق 

  4.الرغبة في قراءته
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  ):F. séductive(الإغرائية الوظيفة الإشهارية أو  .4

مناســــــــبا لمــــــــا يغــــــــري جاذبــــــــا قارئــــــــه "وهــــــــي الوظيفــــــــة التــــــــي يكــــــــون فيهــــــــا العنــــــــوان 

ــــى أن . 1"المفتــــرض، ويــــنجح لمــــا يناســــب نصــــه يكشــــف عــــن أبعــــاده ممــــا تــــدفع القــــارئ إل

  2.الجمالية ومنطلقاته الأيدبولوجية

يـــــرى بـــــأن هـــــذه الوظيفـــــة مشـــــكوك فـــــي نجاعتهـــــا عـــــن "غيـــــر أن جيـــــرار جينيـــــت   

ـــــــاقي الوظـــــــائف ـــــــاوين . "3"ب ـــــــدع حـــــــائر بـــــــين عن ـــــــرا مـــــــا نجـــــــد المب نتيجـــــــة متطلبـــــــات فكثي

ــــ فكــــم مــــن عنــــوان كــــان ســــببا فــــي كســــاد كتــــب ومــــوت (...)يديولوجيــــة إيقاعيــــة وبيانيــــة وإ  ـ

  4."نصوص كان ينبغي لها أن تحيا

ــا أن نرصــــــــد وظــــــــائف العنــــــــوان لوجــــــــدناها لا حصــــــــر لهــــــــا فمــــــــن  وهكــــــــذا لــــــــو أردنــــــ

وظيفــــــــة الإعــــــــلان عــــــــن المحتــــــــوى، فوظيفــــــــة الإحالــــــــة، فالوظيفــــــــة التناصــــــــية، فالوظيفــــــــة 

  .وغيرها من الوظائف التي قال بها النقاد.... التأسيسية إلى الوظيفة البراغماتية

ـــــى المتلقـــــي  ـــــث تأثيرهـــــا عل ـــــف مـــــن حي ـــــاين وتختل ـــــاوين تتب ـــــل كمـــــا أن العن ففـــــي مقاب

العنـــــاوين البســـــيطة التـــــي تتضـــــح مـــــن خـــــلال وظيفـــــة واحـــــدة هنـــــاك عنـــــاوين أكثـــــر تعقيـــــدا 

لا تتجلـــــــى للقـــــــارئ إلا مـــــــن خـــــــلال إتحـــــــاد جملـــــــة الوظـــــــائف التـــــــي تعمـــــــل دور الكاشـــــــف 

  .الدلالي

  :أهمية العنوان .4

اهتمامـــــا كبيـــــرا بـــــالعنوان لكونـــــه آليـــــة إجرائيـــــة فـــــي مقاربـــــة  هـــــتم علـــــم الســـــيمياءلقـــــد ا

النصـــــــوص الأدبيـــــــة، كمـــــــا أنـــــــه يمـــــــد المحلـــــــل الســـــــيميائي بالدلالـــــــة الكامنـــــــة فـــــــي الـــــــنص 

عتبــــة أولــــى مــــن عتبــــات الــــنص، وعنصــــر مهــــم "بوصــــفه عتبــــة الولــــوج إلــــى الــــنص فهــــو 
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، 1"اخلفـــــي تشـــــكيل الدلالـــــة وتفكيـــــك الـــــدوال الرمزيـــــة وإيضـــــاح الخـــــارج قصـــــد إضـــــاءة الـــــد

نص ودراســـــته، إن العنـــــوان يمـــــدنا بـــــزاد ثمـــــين لتفكيـــــك الـــــ: "يقـــــول محمـــــد مفتـــــاح عـــــن هـــــذا

منــــه،  نــــا معونــــة كبــــرى لضــــبط انســــجام الــــنص، وفهــــم مــــا غمــــضإنــــه يقــــدم ل: ونقــــول هنــــا

إن هــــــو المحــــــور الــــــذي يتوالــــــد ويتنــــــامى ويعيــــــد إنتــــــاج نفســــــه، وهــــــو الــــــذي يحــــــدد هويــــــة 

بـــــة الـــــرأس للجســـــد، والأســـــاس الـــــذي تبنـــــى بمثا -إن صـــــحت المتشـــــابهة–القصـــــيدة، فهـــــو 

  2."عليه

هــــــذا يبــــــين العلاقــــــة الرابطــــــة بــــــين الــــــنص وعنوانــــــه، فــــــالعنوان لا يشــــــكل أي أهميــــــة 

  3."إذا كان بمعزل عن نصه

ـــــــة هـــــــي الجـــــــامع  ـــــــة كـــــــون الدلال ـــــــنص يتقاطعـــــــان فـــــــي الدلال وبالتـــــــالي فـــــــالعنوان وال

عاضـــــي ة العنـــــوان بالتذلـــــك لأنـــــه لا يمكـــــن علـــــى مســـــتوى المقاربـــــة النصـــــية دراســـــ. بينهمـــــا

عـــــــن الـــــــنص الـــــــذي يعنونـــــــه، لأن العنـــــــوان يـــــــدخل فـــــــي علاقـــــــة، فـــــــالأول يعلـــــــن والثـــــــاني 

ــــــه "، فهــــــو 4يشــــــرح ــــــه بنيت ــــــي رامــــــز ل ــــــف ومختصــــــر، إنــــــه نظــــــام دلال ــــــزل ومكث ـــص مخت نـــ

  5."السطحية، وبنيته الدلالية العميقة، مثل النص الدلالية

إن الــــــنص ســــــواء كــــــان علميــــــا أم أدبيــــــا لا يمكــــــن أن يقــــــدم عاريــــــا مــــــن هــــــذه النصــــــوص "

  6."التي تسيجه، لأن قيمته لا تتحدد بمتنه وداخله، بل أيضا بسياجاته وخارجه

 يلقـــــى  لاو في  ذهـــــن  المتلقـــــي، كمـــــا تتجلـــــى أهميـــــة العنـــــوان فيمـــــا يثيـــــره مـــــن تســـــاؤلات

ـــــر، مـــــن خـــــلال لهـــــا إجابـــــة إلا مـــــع نهايـــــة العمـــــل، فهـــــو يفـــــتح شـــــهي ة القـــــارئ للقـــــراءة أكث

                                                           

  .53ص  ،سيمياء العنوان :بسام قطوس 1
  .72، ص 1990، 2، المركز العربي، الدار البيضاء، المغرب، طدينامية النص :محمد مفتاح 2
، ديسمبر 7، مجلة مقاليد، جامعة الأغواط، الجزائر، عسيميائية العنوان في ديوان خبر كان :بولرباح عثماني 3

  .211، ص 2014
  .212سيميائية العنوان في ديوان خبر كان ، ص : بولرباح عثماني4
  .25ص  ،للدكتور بسام قطوس"سيمياء العنوان"قراءة في كتاب  :الطيب بودربالة 5
  .224، ص  سيميائياتمعجم ال :الأحمر فيصل 6
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ــه، فيضـــــطر إلـــــى دخـــــول عــــالم الـــــنص كمبحـــــر بحثـــــا  تــــراكم علامـــــات الاســـــتفهام فـــــي ذهنــ

  1.لك التساؤلات بغية إسقاطها على العنوانعن إجابات لت

أحــــد مفــــاتيح الشــــفرة الرمزيـــــة التــــي تمكننــــا مــــن ولــــوج الــــنص ولـــــيس "كــــون العنــــوان 

  2"نصزائدة لغوية يمكن استئصالها من جسد ال

ــر مـــــن قبـــــل الكتـــــاب لمـــــا ينطـــــوي  وبـــــذلك نجـــــد أن العنـــــوان قـــــد حضـــــي باهتمـــــام كبيـــ

عليـــــه مـــــن أهميـــــة فـــــي عنونـــــة إنتاجـــــاتهم الأدبيـــــة، كـــــون العنـــــوان صـــــار القالـــــب الحـــــافظ 

ة تجعـــــل مـــــن العنـــــوان نصـــــا فـــــي حـــــد يلخصوصـــــية وهويـــــة الـــــنص بوصـــــف هـــــذه الخاصـــــ

  .له ذاته، وما تلاه من النصوص الأخرى ما هي إلا شرح وإبانة

  سيمياء العنوان من حيث البنية ودلالتها: ثانيا

  :سيمياء البنية الصوتية .1

يمثــــــل الصــــــوت أصــــــغر وحــــــدة صــــــوتية لغويــــــة تتشــــــكل دلالتــــــه مــــــن خــــــلال موقعــــــه 

ـــــــي الخطـــــــاب؛ كـــــــون الصـــــــوت  أســـــــاس اللغـــــــة وشـــــــكلها المـــــــادي الـــــــذي يهبهـــــــا طابعـــــــا ف

ــا فـــــــي جـــــــذب متلقـــــــي الخطـــــــاب .تواصـــــــليا الشـــــــعري، كمـــــــا أن الصـــــــوت يلعـــــــب دورا مهمـــــ

  .ه أذن المتلقيذلك لما يحدثه من أثر صوتي تستصيغو 

ـــة، اهــــــتم بــــــه العلمــــــاء قــــــديما  وللقيمــــــة التعبيريــــــة التــــــي تزخــــــر بهــــــا الأصــــــوات اللغويـــ

قــــديما كــــان مختلطــــا بغيــــره مــــن العلــــوم فقــــد كــــان جــــزء  الاصــــوات  غيــــر أن علــــموحــــديثا؛ 

مــــــن علــــــم النحــــــو والصــــــرف والبلاغــــــة وغرهــــــا، كمــــــا يمكــــــن وصــــــفه أنــــــه كــــــان  لا يتجــــــزء

مبحثــــا فقــــط مــــن هــــذه العلــــوم، إلا أنــــه فــــي العصــــر الحــــديث أصــــبح علمــــا مســــتقلا بذاتــــه 

يعــــــــــرف بعلــــــــــم الأصــــــــــوات أو علــــــــــم الصــــــــــوتيات، وبــــــــــذلك تجــــــــــاوز وظيفتــــــــــه التعبيريــــــــــة 

وبهــــــذا أصــــــبح ...التواصــــــلية اللغويــــــة إلــــــى وظــــــائف جماليــــــة، تخاطبيــــــة، إيحائيــــــة، دلاليــــــة

                                                           

  .12ص  ،العنوان في النص الإبداعي وأهميته وأنواعه :عبد القادر رحيم 1
  .286، ص للشاعر عبد االله العشي" مقام البوح"سيمياء العنوان في ديوان  :شادية شقرون 2
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ــرة مـــــــن قبـــــــل النقـــــــاد ومحللـــــــيالصـــــــوت يحظـــــــى بأ الخطابـــــــات الأدبيـــــــة وذلـــــــك  هميـــــــة كبيـــــ

  .للدور الذي يلعبه في فهم وتأويل ومقاربة النصوص الأدبية

ـــــى الأصـــــــوات الأســـــــنانية والأصـــــــوات  فالأصـــــــوات مـــــــن حيـــــــث مخارجهـــــــا تنقســـــــم إلــ

ــــــــوات الغاريــــــــــة والأصــــــــــوات الطبقيــــــــــة والأصــــــــــوات الحلقيــــــــــة و  الأصــــــــــوات اللثويــــــــــة والأصــ

  .الحنجرية

وســــنركز فــــي هــــذا المســــتوى الصــــوتي علــــى أهــــم صــــفات الأصــــوات ودلالتهــــا بــــدء 

  ان الرئيسي إلى العناوين الفرعيةمن العنو 

  ):Fricatives(الأصوات الاحتكاكية   . أ

احتكــــــاك الهــــــواء بأعضــــــاء النطــــــق عنــــــد مــــــروره بهــــــا، "وهــــــي أصــــــوات ناتجــــــة عــــــن 

  1."خارج من الرئيتينوهذا الاحتكاك ناتج عن ضيق مجرى الهواء ال

  2"س ز ص ش خ ع ح غ ه ف ث د ظ: "وهذه الأصوات هي

ــــا يلفــــــت انتبــــــاه القــــــارئ ثــــــلاث " أثــــــر الفراشــــــة"فمــــــن خــــــلال العنــــــوان الــــــرئيس  أول مــ

" أصـــــــوات احتكاكيـــــــة مهموســـــــة مرققـــــــة"أصـــــــوات وهـــــــي الثـــــــاء والفـــــــاء والشـــــــين بوصـــــــفها 

ــــــنص أحــــــدث  ـــيدة فوجودهــــــا فــــــي ال وهــــــذه الأصــــــوات أحــــــدثت همســــــا واضــــــحا فــــــي القصـــ

ــــة إيقاعــــا ســــاهم فــــي تشــــكيل الدلالــــة وإبرازهــــا كمــــا أن لهــــذه الأصــــوات  تحمــــل نفــــس الدلال

ـــا ســـــيؤدي إلـــــى تغييـــــر كبيـــــر شـــــرط  تكمـــــن فـــــي أنـــــه مهمـــــا كـــــان الفعـــــل صـــــغيرا فإنـــــه حتمــ

  3.ذلك الفعل بالديمومة والتكرار إتصاف

  :ويبرز هذا في الأبيات الشعرية حيث يقول

  أثر الفراشة لا يرى

                                                           

  .38، ص 1999، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، طدراسة في علم الأصوات :حازم علي كمال الدين 1
الإمارات، ، عالم الكتب، من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري :مراد عبد الرحمان مبروك 2
  .31، ص 1993ط، .د
  .44 -43المرجع السابق، ص ص   3



  سيمـــــياء العنــــــوان:                                           الأولالفصل 

30 

 

  1أثر الفراشة لا يزول

ـــــة المهموســـــة  ـــــة بمجموعـــــة مـــــن الأصـــــوات الاحتكاكي ـــــاوين الفرعي كمـــــا ارتبطـــــت العن

" يـــــرى نفســـــه غائبـــــا"و" حنـــــين إلـــــى نســـــيان"فـــــي قصـــــيدتي  صـــــوت الســـــينوعلـــــى رأســـــها 

ـــــــة الشـــــــاعر الشـــــــعورية     نجـــــــد أن هـــــــذا الصـــــــوت محمـــــــل بطاقـــــــات قويـــــــة تعبـــــــر عـــــــن حال

تســـــودها مشـــــاعر الإحســـــاس بالغربـــــة والخـــــوف والضـــــياع فأضـــــحى اتجـــــاه وطنـــــه و التـــــي 

  .هذا الصوت بمثابة العلامة السيميائية التي تستدعي القارئ إلى فهمها وتحليلها

  : حيث يقول" حنين إلى نسيان"ويتضح هذا من خلال قصيدة 

  ظلام وقعت عن السرير ممسوسا بسؤال

  أين أنا؟ بحثت عن جسدي فأحسست

  ت عن مفتاح النور لأرىوبحث. به يبحث عني

  ما يحدث لي، فلم أجده تعثرت بكرسي

  فأسقطته وأسقطني على ما لا أعرف وكأعمى

  ن جدارعت شيرى بأصابعه الأشياء فت

  2...إليه، فارتطمت بخزانة فتحتهاأستند 

  ":يرى نفسه غائبا"ويقول في قصيدة 

  أنا هنا منذ عشر سنوات وفي هذا المساء

  الصغيرة على كرسي منأجلس في الحديقة 

  بلاستيك، أنظر إلى المكان منسيا بالحجر

  3الأحمر، أعد الدرجات المؤدية إلى غرفتي

  .كان صاحب السطوة داخل القصائد" السين"كما نلحظ أن هذا الصوت 

                                                           

  .131، ص 2009، 2، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، طأثر الفراشة :محمود درويش 1
  .78ص  ، المصدر  نفسه 2
  .70، ص  المصدر نفسه3



  سيمـــــياء العنــــــوان:                                           الأولالفصل 

31 

 

ونجــــده  كمــــا كــــان لصــــوت الصــــاد دور فــــي تحويــــل الــــنص إلــــى جماليــــة خاصــــة بــــه

ــــــة " رصاصــــــة الرحمــــــة"بــــــارز فــــــي عنــــــوان قصــــــيدة  فهنــــــا يحمــــــل دلالــــــة الصــــــمود والبطول

  :والمقاومة من خلال قول الشاعر

  أغار من الحصان فإن انكسرت ساقه وأحس

  بإهانة العجز عن الكر والفر في الريح

  عالجوه برصاصة الرحمة، وأنا، إذا انكسر

  شيء في جسدي أو معنوي أوصي

  عن قاتل ماهر، حتى لو بالبحث

  1من أعدائي سأدفع له أجره وثمن الرصاصة

التــــي تحمـــــل " عــــن اللاشــــيء"كمــــا اســــتعمل الشــــين فــــي عــــدة عنــــاوين فرعيــــة منهــــا 

ـــــم والاحتقـــــار التـــــي يع ـــــي مضـــــامينها معانـــــاة الظل يشـــــها الشـــــعب الفلســـــطيني فـــــي وطـــــأة ف

  :حتلال ويتجسد هذا من خلال الأبيات الشعرية حيث يقولالإ

  شيء، يأخذنا إلى لاشيءهو اللا

  حذقنا إلى اللاشيء بحثا عن معانيه

  2فجردنا من اللاشيء شيء يشبه اللاشيء

ـــــي قصـــــيدة  ـــــى حـــــرف الخـــــاء ف ـــق عل ـــــا خـــــائف: قـــــال"وهـــــذه الدلالـــــة تنطبــ حيـــــث " أن

  :يقول الشاعر فيها
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  خاف وقال بصوت عال أنا خائف

  كانت النوافذ محكمة الإغلاق، فارتفع

  خائف، صمتأنا : الصدى واتسع

  1أنا خائف: لكن الجدران رددت

ــــــي ــــــك بهــــــدف  فصــــــوت الخــــــاء ف ــــــع وذل ــوت الخــــــوف والهل هــــــذا المقطــــــع جســــــد صــــ

  .تعميق المعاناة التي يمر بها الشاعر في نفس متلقيه

 ):Plosive Séries(الأصوات الانفجارية   . ب

ـــــة  ـــــي ي"الأصـــــوات الانفجاري حـــــبس فيهـــــا مجـــــرى كمـــــا عرفهـــــا علمـــــاء اللغـــــة هـــــي الت

ـــــرئتين حبســـــا تامـــــا فـــــي موضـــــع مـــــن المواضـــــع، وينـــــتج عـــــن هـــــذا الهـــــواء  الخـــــارج مـــــن ال

ـــــدفع  ـــف أن يضـــــغط الهـــــواء ثـــــم يطلـــــق ســـــراح المجـــــرى الهـــــوائي فجـــــأة فين الحـــــبس أو الوقــ

  2"الهواء محدثا صوتا انفجاريا

البـــــاء، الـــــدال، الضـــــاد، التـــــاء، : فـــــي العربيـــــة الفصـــــحى هـــــيوالأصـــــوات الانفجاريـــــة 

  3."ةالطاء، الكاف، القاف، الهمز 

ــــــى رأســــــها صــــــوت  ــــــرة وعل ــــــد وظــــــف الأصــــــوات الانفجاريــــــة بكث نجــــــد أن الشــــــاعر ق

ــــــدة عنـــــــــاوين فرعيـــــــــة منهـــــــــا ـــــــــذي ورد فـــــــــي عـــ البيـــــــــت "، و"الصـــــــــرخة/ البنـــــــــت: "التـــــــــاء ال

والتـــــــي حملـــــــت فـــــــي مضـــــــامينها صـــــــور الهلـــــــع والرعـــــــب والخـــــــوف جـــــــراء المـــــــوت "قتـــــــيلا

 :المفاجئ ومن الأبيات الشعرية التي توضح هذا القول
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  من ضباب لأن يدا

  ة أسعفتها، فنادت أبييدا ما الهي

  ى على ظلهلم يجبها أبوها المسج

  1دم في النخيل، دم في السحاب

كمـــــــا كـــــــان لحـــــــرف اليـــــــاء حضـــــــور واضـــــــح فـــــــي معظـــــــم العنـــــــاوين الفرعيـــــــة منهـــــــا 

ــــــف " فــــــي صــــــحبة الأشــــــياء"وقصــــــيدة " ربيــــــع ســــــريع"قصــــــيدتي  وإذ كانــــــت دلالتــــــه لا تختل

حملـــــــت كــــــذلك دلالــــــة الصـــــــمود والمقاومــــــة فجرهـــــــا عــــــن دلالــــــة صـــــــوت التــــــاء، إلا أنهــــــا 

  .الشاعر بكلمات قوية، مؤثرة تجعل القارئ يسعى إلى فهمها

بندقيــــة "وت، وهــــذا مــــا نجــــده فــــي قصــــيدة فقــــد حملــــت معنــــى التحــــدي فــــي وجــــه المــــ

  :يقول فيها الشاعر "وكفن

  2لن يهزمني أحد ولن أنتصر على أحد

  .بحيث نجد أن هذا الصوت يتغير بتغير السياق

ـــــــاوين الفرعيــــــــة مــــــــن بينهــــــــا  ــــــدال حضــــــــور فــــــــي بعــــــــض العنـ كمــــــــا نجــــــــد لحــــــــرف الــ

ــــل فـــــــي مضـــــــمونه صـــــــور ســـــــخط " عـــــــدو مشـــــــترك"و" العـــــــدو"قصـــــــيدتي  فكـــــــل منهـــــــا يحمـــ

 ا التفجـــــــر أن يرســـــــم صـــــــورة المحتـــــــل  الشـــــــاعر علـــــــى المحتـــــــل فيحـــــــاول مـــــــن خـــــــلال هـــــــذ

  :"العدو"ويكشف القناع عنه يقول في قصيدة 

  فولاذينراه، لا لأنه شبح، بل لأنه قناع 

  لا ملامح له لا عينان ولا عمر ولا... لفكرة

  هو الذي اختار أن يكون له... اسم هو

  3!العدو: اسم وحيد
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ــــر صــــمت الشــــاعر جــــراء  أيضــــا ــــي تفجي ــــارز ف ــــاف دور ب نجــــد لحضــــور صــــوت الق

ـــــاء هــــــذا الإفصــــــاح يحمــــــل صــــــور اللــــــوم والنبــــــرات الغاضــــــبة للأمــــــة  تخــــــاذل العــــــرب، فجـ

  .العربية التي تقف ناظرة دون أن تتحرك لنظرة هذا الشعب وهذه الأرض

ــي تتخــــــذها تــــــأتي متــــــأخرة نجــــــدها   وقــــــت "خــــــلال عنــــــوان مــــــن  حتــــــى المواقــــــف التــــ

  :يقول فيه "مغشوش

  لأن أحد لا يأتي في موعده، ولأن

  1...الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن

أدى التنــــوع فــــي الأصــــوات بــــين مــــا هــــو احتكــــاكي ومــــا هــــو انفجــــاري إلــــى تشــــكيل 

ــــة التعبيــــر  ــــارة عــــن أســــلحة؛ فالمهموســــة أدت وظيف ــــي يــــده عب إيقاعــــات جعلهــــا الشــــاعر ف

ــة شــــــعورية تســــــود نفســــــية الشــــــاعر  ــا بعبــــــارات تبعــــــث بــــــالخزن والأســــــى عــــــن حالــــ فأخرجهــــ

ــــف الأمــــم بفلســــطين، فجعلهــــا رســــالة  ــــى العــــدو وتعري ــــه حــــاول أن يوجــــه رســــالة إل غيــــر أن

ـــــة تجـــــذب القـــــارئ أيضـــــا إلـــــى فهمهـــــا وتأويلهـــــا وكـــــان هـــــذا باســـــتخدامه للأصـــــوات  إيحائي

 .الانفجارية المعبرة
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  :سيمياء البنية التركيبية .2

محـــــاور علـــــم النحـــــو، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن دراســـــة كـــــون التركيـــــب محـــــور مـــــن 

  .مكونة له البنية التركيبية للعنوان هو محاولة تفكيكه لغويا إلى أجزاء

وبوصـــــــف العنـــــــوان نصـــــــا لغويـــــــا، يخضـــــــع لكـــــــل الإمكانـــــــات التـــــــي تتيحهـــــــا البنيـــــــة 

  . 1النحوية للغة، وعليه فإن لغة العنوان غير مشروطة تركيبيا بشرط مسبق

فقـــــد يبنـــــي علـــــى هيئـــــة حـــــرف أو كلمـــــة أو جملـــــة تامـــــة وقـــــد "العنـــــوان فـــــإن وعليـــــه  

ــــــوان مــــــن الناحيــــــة  ــــر طــــــول العن ــــــة، وذلــــــك يعنــــــي لاشــــــيء يحصــ يكــــــون أكثــــــر مــــــن جمل

  2"النظرية

ـــــه  بمعنـــــى أن تركيـــــب العنـــــوان لا يخضـــــع إلـــــى قاعـــــدة تركيبيـــــة معينـــــة تحصـــــر طول

  .بقدر ما يسهم هذا التركيب في استيعاب وإبراز معنى ودلالة العنوان

ومـــــن منطلـــــق أن البينيـــــة التركيبيـــــة للعنـــــوان هـــــي الدراســـــة اللغويـــــة الدلاليـــــة الرابطـــــة 

بـــــــين تتـــــــابع الكلمـــــــات داخـــــــل الســـــــياق التركيبـــــــي للعنـــــــوان فهـــــــذا يســـــــتدعي مـــــــن المحلـــــــل 

الســـــيميائي أن ينطلـــــق فـــــي دراســـــته مـــــن الكلمـــــات وربطهـــــا بتركيـــــب العنـــــوان لاســـــتخلاص 

  .الدلالة

يبيـــــــة للعنـــــــوان ســـــــنركز فيهـــــــا علـــــــى تحليـــــــل الجمـــــــل وبالتـــــــالي فدراســـــــتنا للبنيـــــــة الترك

ـــــــك نظـــــــرا  ـــــــة وذل ـــــــة أو شـــــــبه جمل ـــــــة اســـــــمية أو فعلي ـــــــت جمل ـــــــيلا ســـــــيميائيا ســـــــواء كان تحل

  .لطبيعة العناوين المشتغل عليها

  :الجملة الاسمية  . أ

هـــــــي الجملـــــــة التـــــــي تبـــــــدأ باســـــــم وتتركـــــــب مـــــــن عنصـــــــرين أساســـــــيين همـــــــا المبتـــــــدأ 

  3"فإنها التي يتصدرها اسم"لنحويين والخبر أي المسند إليه والمسند ويعرفها ا
                                                           

  .163 -162، ص ص في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية :خالد حسين حسين 1
، مجلة أبحاث كلية التربية بنية العنوان في شعر محمود درويش دراسة سيميائية :عبد الستار وجاسم محمد 2

  .190، ص 2008، 3، ع8الموصل، مجالأساسية، جامعة 
  .29، ص 2007، 1، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طالجملة الفعلية :علي أبو المكارم 3
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فقـــــد " أثـــــر الفراشـــــة"إن أول مـــــا يلفـــــت انتبـــــاه القـــــارئ هـــــو العنـــــوان الرئيســـــي للـــــديوان 

ـــــر، أمـــــا الفراشـــــة  ـــــديره هـــــذا أث ـــــدأ محـــــذوف تق جـــــاء جملـــــة اســـــمية فـــــأثر تعـــــرب خبـــــر لمبت

دلاليــــة جــــاءت مضــــاف إليــــه فالشــــاعر هنــــا ذكــــر لفظــــة الفراشــــة فــــي التركيــــب للضــــرورة ال

ـــــافمـــــثلا  ـــــر هن ـــــا هـــــذا أث ـــــو قلن ـــــر مـــــن؟، كمـــــا أن  ل ـــــي ســـــؤال أث ـــــى ذهـــــن المتلق ســـــيتبادر إل

الدلالــــة ســــتختلف كــــون كلمــــة أثــــر تفيــــد الثبــــات فــــي حــــين الشــــاعر أضــــاف كلمــــة الفراشــــة 

للإجابـــــــة علـــــــى ســـــــؤال المتلقـــــــي والتعبيـــــــر عـــــــن دلالـــــــة مختلفـــــــة تفيـــــــد التغييـــــــر والتجديـــــــد 

: بـــــنفس التركيـــــب مثـــــال ذلـــــك المصـــــاحب بالاســـــتمرارية، وقـــــد وردت عـــــدة عنـــــاوين فرعيـــــة

ــــــــت القصــــــــيد"، "مكــــــــر المجــــــــاز"، "رصاصــــــــة الرحمــــــــة"، "هــــــــدير الصــــــــمت" ــــــــة "، "بي موهب

ـــــة اســـــمية  "الأمـــــل ـــــاوين جـــــاءت جمل ـــــاوين، كـــــل هـــــذه العن ـــــةوغيرهـــــا مـــــن العن  تحمـــــل دلال

تـــــوتر حالـــــة الشـــــاعر النفســـــية التـــــي يســـــودها الصـــــمت الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى انفجـــــار الكلمـــــة 

  .يواجه به العدو عند الشاعر ليستخدمها كسلاح

ـــص العنــــــاوين الفرعيــــــة فقــــــد جــــــاءت أغلبهــــــا جملــــــة اســــــمية اعتمــــــدت  أمــــــا فيمــــــا يخـــ

أســــلوب الإخبــــار لا التعيــــين وذلــــك حينمــــا حــــذف المبتــــدأ فــــي عــــدة مواضــــع، كمــــا يســــاهم 

ـــــب  ـــــدة منهـــــا، كمـــــا نلحـــــظ أن أغل ـــــة المتول ـــــة الدلال ـــــى كثاف ـــــوع فـــــي الجمـــــل الاســـــمية إل التن

ـــــاوين الاســـــمية جـــــاءت اســـــما  ـــــدر المحـــــذوف العن ـــــي بنيتهـــــا الســـــطحية وحينمـــــا نق ـــــردا ف مف

  .تصبح جملة اسمية تامة المعنى لها دلالتها داخل التركيب

ــــــــــردة نجــــــــــد ـــــــي جــــــــــاءت مف ، "الغابــــــــــة"، "نيــــــــــرون"، "العــــــــــدو: "ومــــــــــن العنــــــــــاوين التـــ

وغيرهـــــا مـــــن العنـــــاوين، إذ أن هـــــذه العنـــــاوين " روتـــــين"، "اعتقـــــال"، "الجـــــدار"، "البعوضـــــة"

ـــــدأ محـــــ ـــــر لمبت ـــــدأ وعمـــــد تعـــــرب خب ـــــا حـــــذف المبت ـــــديره هـــــذا أو هـــــذه فالشـــــاعر هن ذوف تق

ــــة الشــــــاعر الإخبــــــار عــــــن الحقيقــــــة لــــــيس تعيــــــين مشــــــوه  إلــــــى التصــــــريح بــــــالخبر لأن غايــ

  .تختلف بين عموم الناس الحقيقة ،فالمعين معروف لدى الناس و لكن الحقيقة

ــــإن هـــــــذه العنـــــــاوين تحمـــــــل فـــــــي مضـــــــمونها صـــــــور ودلالات الاغتيـــــــال  وبالتـــــــالي فـــ

  .عذيب التي يمارسها المحتل على صاحب الأرضوالت
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ــــاوين أخــــرى وكأنــــه يتصــــدى بهــــا المحتــــل  الغاصــــب  فــــي حــــين اســــتخدم الشــــاعر عن

 "الصــــــبار"، "الــــــثلج"، "الحمــــــام"وين مــــــن خــــــلال الــــــدلالات الحاملــــــة لهــــــا ومــــــن هــــــذه العنــــــا

ـــــاء،" ـــــى المقاومـــــة " حي ـــــى تحمـــــل معن ـــــاوين الأول ـــــي دلالتهـــــا للعن ـــــاوين مناقضـــــة ف كلهـــــا عن

حـــــدي والتصــــــدي فكــــــل هــــــذه الصــــــفات يتحلــــــى بهــــــا الفلســــــطينيين هــــــي بمثابــــــة ســــــلاح والت

  .العدولمواجهة 

يتطلـــــب  لمســـــند إليـــــه قـــــوة، كمـــــا أن هـــــذا الحـــــذفكـــــل هـــــذه العنـــــاوين زادهـــــا حـــــذف ا

قـــــد تســـــتغني عـــــن الفاعـــــل أو المبتـــــدأ أو المفعـــــول "ضـــــرورة حضـــــور المســـــند كـــــون اللغـــــة 

  1"تستغني عن المسندوغيره ذلك من المقولات اللغوية ولكنها لا 

فهنــــا إذن ذكرنــــا المبتــــدأ فــــي هــــذه العنــــاوين مثــــال ذلــــك هــــذا أثــــر الفراشــــة هنــــا أخــــذ 

ــــذا الأثـــــر عـــــن غيـــــره هـــــذا دليـــــل  المســـــند إليـــــه دلالـــــة التمييـــــز والتعيـــــين وبالتـــــالي ميزنـــــا هـ

ـــــذي يتطلـــــب  ـــــه هـــــذا هـــــو الإخبـــــار ال ـــــى أن الشـــــاعر كـــــان هدفـــــه الأساســـــي مـــــن تركيب عل

ـــــه ـــــوان ،مـــــن القـــــارئ معرفت ـــــط العن ـــــة وهـــــذا مـــــا  الرئيســـــي  مـــــن خـــــلال رب ـــــاوين الفرعي بالعن

  .خلال دراستنا للبنية الدلاليةفيه الحديث من سنفصل 

: كمـــــا نجـــــد أن بعـــــض العنـــــاوين جـــــاءت جملـــــة اســـــمية بســـــيطة مثـــــال ذلـــــك عنـــــاوين

" أرض فصــــــــيحة"، "شـــــــال حريـــــــر"، "وقـــــــت مغشــــــــوش"، "عــــــــدو مشـــــــترك"، "لـــــــون أصـــــــفر"

ن هــــذه العنــــاوين حــــذف فيهــــا المبتــــدأ أيضــــا وذكــــر الخبــــر أوغيرهــــا مــــن العنــــاوين نلحــــظ 

ــه يعمــــــد أســــــلوب الإخبــــــار ووصــــــفه،  ولكــــــن الشــــــاعر هنــــــا فــــــي هــــــذه الجمــــــل نشــــــعر وكأنــــ

ــــا  ــــة العنــــاوين هن ــــة المخبــــرة عــــن هــــذا الإفصــــاح فدلال وهــــذا الوصــــف يمكــــن اعتبــــاره الدلال

ــــذلك رســــا ــــاقلا ب ــــي يعيشــــها الشــــاعر وشــــعبه ن ــــة الحرمــــان والبــــؤس الت لة هــــي وصــــف لحال

ل ن بــــدون جــــدوى واصــــفا لهــــم المحتــــإلــــى العــــرب الــــذي طــــال انتظــــارهم لنصــــرة هــــذا الــــوط

  .العدو المشترك بيننابأنه 
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ـــــة مـــــن جملتـــــين  كمـــــا عمـــــد الشـــــاعر إلـــــى اســـــتخدام بعـــــض الجمـــــل الاســـــمية المركب

بســـــيطتين لدلالـــــة علـــــى حالـــــة التـــــوتر النفســـــي وحالـــــة التنـــــاقض التـــــي يعيشـــــها بـــــين نفســـــه 

" أعلـــــــى وأبعـــــــد"، "قاتـــــــل وبـــــــريء"، "صـــــــيف وشـــــــتاء: "نـــــــاوينوواقعـــــــه مثـــــــال ذلـــــــك فـــــــي ع

بــــين الجملتــــين بــــواو العطــــف فكــــل منهــــا تعــــرب خبــــر هنــــا الشــــاعر جمــــع " بندقيــــة وكفــــن"،

ــــذه العنــــــــاوين صـــــــفة التغييــــــــر وعــــــــدم الثبــــــــوت كمــــــــا لحــــــــرارة  لمبتـــــــدأ محــــــــذوف حملــــــــت هــــ

د الصـــــيف أن تـــــزول ببـــــرد الشـــــتاء، وكمـــــا أن الحيـــــاة يتبعهـــــا المـــــوت فكـــــذلك الحـــــروب لابـــــ

  .أن يتبعها سلم وانتصار

ـــر مـــــرة واحـــــدة وهـــــذا فـــــي عنـــــوان  لـــــولا "فـــــي حـــــين نجـــــد أن الشـــــاعر قـــــد حـــــذف الخبــ

فلـــــولا تعـــــرب حـــــرف امتنـــــاع لوجـــــود أمـــــا الخطيئـــــة فهـــــي مبتـــــدأ لخبـــــر محـــــذوف " الخطيئـــــة

وجوبــــــا تقــــــديره لــــــولا هــــــذه الخطيئــــــة، فــــــالعنوان هنــــــا حمــــــل دلالــــــة التعيــــــين أي أنــــــه لـــــــولا 

  .وشعبه ليشقى خطيئة آدم ما كان الشاعر

أمـــــا فـــــي مواضـــــع أخـــــرى نجـــــد أن المبتـــــدأ والخبـــــر ذكـــــرا معـــــا فـــــي بعـــــض العنـــــوانين 

ليتنـــــي "مـــــن بـــــين العنـــــاوين " ليـــــت"وذلـــــك الحـــــرف المشـــــبه بالفعـــــل علـــــى الجملـــــة الاســـــمية 

ففــــي هــــذا العنــــوان يتمنــــى الشــــاعر لــــو أنــــه مثــــل الحجــــر لا يشــــعر " وليتنــــا نحســــد"، "حجــــر

ــاة التــــــي يعيشــــــها فتــــــزول نقمـــــــة بحيــــــاة الألــــــم والمعانــــــاة أو أنـــــــه  يحســــــد علــــــى هــــــذه الحيـــــ

  .المحتل من أرضه

  :الجملة الفعلية  . ب

ـــــة بأنهـــــا  ـــــة الفعلي ـــــة مـــــن فعـــــل وفاعـــــل أو ممـــــا كـــــان "يعـــــرف النحـــــويين الجمل المكون

  1."أصله الفعل والفاعل

مقارنـــــة بالعنـــــاوين التـــــي جـــــاءت جملـــــة اســـــمية نجـــــد أن الجملـــــة الفعليـــــة لـــــم تحظـــــى 

ـــــــاوين ـــــــل فـــــــي عن ـــــــدر قلي ـــــع هـــــــذا أن الشـــــــاعر أراد أن يحصـــــــر  إلا بق الـــــــديوان ربمـــــــا راجــ

                                                           

  .30 ،الجملة الفعلية :علي أبو المكارم 1
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عناوينـــــه فـــــي جمـــــل قصـــــيرة كـــــون الجملـــــة الفعليـــــة تتضـــــح دلالتهـــــا إلا بمكمـــــلات الجملـــــة 

  .وذلك إتماما للمعنى

فالجملـــــة الفعليـــــة وصـــــلنا متكونـــــة مـــــن فعـــــل " وصـــــلنا متـــــأخرين: "فمـــــثلا فـــــي عنـــــوان

الفعليــــة بالفعــــل والفاعــــل مــــاض وفاعلــــه ضــــمير مســــتتر تقــــديره نحــــن، فلــــم تكتــــف الجملــــة 

  ).متأخرين(بل تعدته إلى مكمل وهو الحال 

هـــــو الـــــذي كشــــف لنـــــا دلالـــــة التركيـــــب الــــذي يحمـــــل فـــــي طياتـــــه " متـــــأخرين"فالحــــال 

ـــدوى منهـــــــا، فكـــــــل مـــــــا يصـــــــدر   هالمواقـــــــف والقـــــــرارات العربيـــــــة التـــــــي تصـــــــل متـــــــأخرة لا جــــ

  .يأتي متأخر وبالتالي لن ينفع الأرض بشيء من مواقف  العرب

أنـــــــه حصـــــــر الجملـــــــة الفعليـــــــة فـــــــي بعـــــــض المواضـــــــع ليكـــــــون علـــــــى القـــــــارئ  حتـــــــى

ــــوان لمعرفــــة أصــــل التركيــــب أو أن يوضــــحه بجملــــة اســــم ــــى نــــص العن ية فمــــثلا العــــودة إل

جملـــــة  :جملتـــــين  قســـــمها إلـــــىننـــــا معرفـــــة الدلالـــــة هنـــــا إذا حاول،"أنـــــا خـــــائف: "فـــــي عنـــــوان

ــل والتــــــي تحتــــــوي علــــــى فعــــــل إذا  أو  ةفعليــــــ جملــــــة مقــــــول القــــــول فــــــي محــــــل رفــــــع فاعــــ

ــــون الإجابــــــة عنــــــه فــــــي الجملــــــة  فالقــــــارئ هنــــــا يتبــــــادر فــــــي ذهنــــــه ســــــؤال مــــــاذا قــــــال؟ لتكــ

، أمـــــا إذا عـــــدنا إلـــــى الـــــنص نجـــــده "أنـــــا خـــــائف"الاســـــمية التابعـــــة لهـــــا مـــــن مبتـــــدأ و خبـــــر 

  :، يقول الشاعر"بصوت عالي"قد حذف من العنوان عبارة 

  أنا خائف: وقال بصول عالخاف، 

وهـــــذا دليـــــل علـــــى أن الشـــــاعر أراد أن يحصـــــر عناوينـــــه فـــــي جمـــــل بســـــيطة مكثفـــــة 

  .بدلالات، هنا يصور الشاعر حالة الخوف والرعب التي يعانيها مع شعبه يوميا

ــــديوان مقارنــــة بالجمــــل الفعليــــة  ــــت الجمــــل الاســــمية جــــزءا كبيــــرا مــــن عنــــاوين ال احتل

ـــــى أن الشـــــاع ـــــه فـــــيربمـــــا هـــــذا راجـــــع إل ـــــاوين اســـــمية بســـــيطة  ر أراد أن يحصـــــر دلالت عن

ـــي يريــــــد إرســــــالها إلــــــى المتلقــــــي  لتصــــــبح القالــــــب الحامــــــل والمتضــــــمن لدلالــــــة التبليــــــغ التـــ

وبــــذلك فــــإن بنيــــة العنــــوان التركيبيــــة بوصــــفها نصــــا لغويــــا مســــتقلا هــــي فــــي ذاتهــــا جــــوهر 

  .الدلالة العامة
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  :سيمياء البنية الدلالية .3

دراســـــة : "فـــــروع علـــــم اللغـــــة، فـــــالبعض يعرفـــــه بأنـــــهبوصـــــف علـــــم الدلالـــــة فـــــرع مـــــن 

ــك الفـــــــرع الـــــــذي يـــــــدرس الشـــــــروط (...)المعنـــــــى أو العلـــــــم الـــــــذي يـــــــدرس المعنـــــــى،  أو ذلـــــ

  1."الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى

ـــــة ـــــت د فالدلال ـــــة رمـــــز لغـــــوي، أو فـــــي مفهومهـــــا العـــــام، ســـــواء أكان ـــــر لال الرمـــــوز غي

للدلالـــــة أو الإشـــــارة إلـــــى المعنـــــى، أو مفهـــــوم خـــــارجي هـــــي كـــــون الشـــــيء  موضـــــوع لغـــــوي

  2.بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول الدال والثاني المدلول

وبوصـــــــف العنــــــــوان هـــــــو ذلــــــــك الـــــــنص اللغــــــــوي الصـــــــغير الــــــــذي يحـــــــاول المتلقــــــــي 

ــاوي لـــــــه وهـــــــو الخطـــــــاب الشـــــــع ري البحـــــــث عـــــــن دلالتـــــــه مـــــــن خـــــــلال ربطـــــــه بإطـــــــاره الحـــــ

ــــــنص( ــــــك لكــــــون الكلمــــــة الواحــــــدة لا تشــــــكل معنــــــى وهــــــي مســــــتقلة لوحــــــدها وإنمــــــا )ال ، ذل

ــــــل  ــــــى حق ــــــي تنتمــــــي إل ــــــة الكلمــــــة إلا مــــــن خــــــلال مقابلاتهــــــا مــــــن الكلمــــــة الت تتشــــــكل دلال

دلالـــــي واحـــــد، ولهـــــذا ســـــنحاول تقســـــيم العنــــــاوين إلـــــى حقـــــول دلاليـــــة مـــــن خـــــلال ربطهــــــا 

ـــــــاوي ـــــــة مـــــــدى تطـــــــابق العن ـــــــاظ نصوصـــــــها مـــــــن أجـــــــل معرف ـــــــوان بألف ـــــــة مـــــــع العن ن الفرعي

  .الرئيس

  الحقول الدلالية للعناوين: أولا

لا يضـــــح معناهـــــا الا مـــــن خـــــلال مقابلاتهـــــا كمـــــا أشـــــرنا ســـــابقا أن اللفظـــــة الواحـــــدة 

تحمــــل نفــــس الدلالــــة وهــــذا مــــا ينطبــــق علــــى عنــــاوين الــــديوان، فاللفظــــة  مــــن الالفــــاظ التــــي

ــــــنص  ــــــوان لهــــــا مجموعــــــة مــــــن المفــــــردات فــــــي ال ــــــة الواحــــــدة فــــــي العن تــــــربط بينهمــــــا علاق

 :حقول هي ةويمكن تقسيم عناوين الديوان إلى ست ةدلالية موحد

  .يضم مفردات دالة على صفات الإنسان الخلقية والخلقية: حقل الإنسان  . أ

                                                           

  .11، ص 1998، 5، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالة :أحمد مختار عمر 1
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  حةفالص  من الألفاظ الدالــة في النــص  العناويــن

  18  ...أهل، نادت، أسعفتها، قم، لم يجبها، تصرخ  الصرخة/البيت
وحيــــــدا، يــــــدا مبتــــــورة، الأصــــــابع، ينتــــــزع، ينقــــــب، أحــــــس   واجب شخصي

  ....بالجوع، تفقد، 
44  

  54  ....متأخرين، حنين، شغف، ينتظرنا، يدعونا،   وصلنا متأخرين
  65  ..متنبها، أمنع، تعبت، تصحو، اليقظة،   لم أحلم

  71  ...أعد، لن أكون، غائب،   يرى نفسه غائبا
  72  ...ينكسر، صرخ، نسي، / خاف، صمت  أنا خائف: قال

لخــــــوف والضــــــياع نلاحــــــظ علــــــى عنــــــاوين ومفــــــردات هــــــذا الحقــــــل المعانــــــاة وحالــــــة ا

ليعبر بكلمــــــات تحمـــــــل معهــــــا دلالات الأســـــــى والاغتــــــراب الـــــــذي التــــــي يعيشــــــها الشـــــــاعر،

  .يشعر به وهو في وطنه، حتى أحلام الانتصار صارت خيالا يستحيل تحققه

  ":لم أحلم"يقول الشاعر في قصيدة 

  إلى ما يتساقط من أحلامي، أمنع متنبها

  عطشي من الإسراف في طلب الماء من 

  السراب، أعترف بأني تعبت من طول

  الحلم الذي يعيدني إلى أوله وآخري

  سأضع((تقي في أي صباح، دون أن نل

  1)).أحلامي من كفاف يومي لأتجنب الخيبة

إلـــــى حقـــــل ر إلـــــى اســـــتخدام عنـــــاوين وألفـــــاظ تنتمـــــي لجـــــأ الشـــــاع: حقـــــل الطبيعـــــة  . ب

 .الطبيعة كما هو موضح في الطبيعة

  الصفحة  من الألفاظ الدالــة في النــص  العناويــن

نهــــــــــــر يمــــــــــــوت "
  "من العطش

  ...قرى، الخيام، اسقوا، فأصيب، مات،ضفتان، ال
81  
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شــــــجرة الزيتــــــون "
  "الثانية

ــــلام، شـــــــــــــــــجرة زيتـــــــــــــــــون،  ــــفوح، أوراقهـــــــــــــــــا، الســـــــــــــ الســـــــــــــ
  ...خضراء،

205  

    ...حارسا، أزهار، الصفراء،يسيح، القرى،   "الصبار"
  19  ....القتل، القاتل، الضحية، الدم، أسراب،  "ذباب أخضر"
ــــــزن، تراوغــــــك،   "البعوضة" ــــــزور، الظــــــلام، تظــــــن، ت ــــــدم، ت مــــــص ال

  ...تفلت،
39  

  33  ...سلم، الجمال، يحلق، سماء،  "حمام"
  131  ...لا يرى، لا يزول، إشراق، جميل،  "أثر الفراشة"

نجــــد أن الشــــاعر قــــد لجــــأ إلــــى توظيــــف عديــــد مــــن المفــــردات الدالــــة علــــى الطبيعــــة 

ـــــامينه صـــــــور الطبيعـــــــة القاســـــــية  ـــــــي مضــ ـــــــث جعـــــــل منهـــــــا رمـــــــوزا بعضـــــــها يحمـــــــل ف  بحي

لمـــــا تعكســـــه  عر و ربمــــا تكـــــون ســــببا فـــــي موتــــهالتـــــي تشــــكل تحـــــديا لحيــــاة الشـــــاالصــــعبة 

للمقاومــــــــة  مــــــــن صــــــــور لبشــــــــاعة القتــــــــل والاضــــــــطهاد، وبعضــــــــها الآخــــــــر اتخــــــــذها رمــــــــزا

 .والتحدي والأمل بالانتصار

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  سيمـــــياء العنــــــوان:                                           الأولالفصل 

43 

 

  :حقل الحزن والألم-ج 

  الصفحة  من الألفاظ الدالــة في النــص  العناويــن

  27  ...حوصرنا، قتلنا، القتلة، قناع فولاذي،  "العدو"
  50  ...أزهار صفراء، مقطوع من الشمس، غيرة،  "لون أصفر"
  83  ...صغيرة،أفعى، تلتف، تتلوى، جدران   "الجدار"
  89  ...الشيطان، تشييع الشهداء، تحاصرنا،  "روتين"
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير "

  "الصمت
  ...الصمت، نسينا، الصرخات، بكاء، حر،

74  

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة "
  "الخوف

  ....القاتل، بلا ندم، صدمة، الخوف، لا عدل،
85  

صــــــــــــــــــــــــــــــــــناديق "
  "فارغة

ـــــــــــــــواتهم، ســـــــــــــــــــــنختار، لـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــذهبوا،  الإدلاء بأصــــــ
  .....عناكب،

101  

الشـــــاعر العنـــــاوين التـــــي تحمـــــل دلالـــــة الألـــــم والحســـــرة ليجســـــد بهـــــا الحيـــــاة  اســـــتخدم

ــــذي ســــــلب منـــــــه أبســــــط حقوقـــــــه  القاســــــية التـــــــي يعيشــــــها شـــــــعبه تحــــــت وطـــــــأة المحتــــــل الـــ

  .الطبيعية وهي حق الإدلاء بصوته، وحق الحياة في وطنه

ــــذي يحمــــل فــــي مضــــامينه صــــور الخــــوف والرعــــب، فقــــد  إلــــى جانــــب هــــذا الحقــــل ال

ـــــديوان وظـــــف الشـــــاعر حقـــــو  لا أخـــــرى كحقـــــل المكـــــان الـــــذي نجـــــده فـــــي بعـــــض عنـــــاوين ال

  ".أرض فضيحة"، "البيت قتيلا"، "الغابة: "منها

وفـــــي مقابـــــل هـــــذا الحقـــــل نجـــــد أن الشـــــاعر اســـــتخدم : حقـــــل المقاومـــــة والصـــــمود  . د

ــــاوين جــــل ألفاظــــا تحمــــل صــــور المقاومــــة والتحــــدي والصــــمود وهــــذا مــــا حملتــــه  عن

 :الديوان مثل
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  الصفحة  الألفاظ الدالــة في النــصمن   العناويــن

  60  ..حماسة، الإيمان، موهبة، بفرح،  "موهبة الأمل"
حتــــــى .. الحيــــــاة"

  "آخر قطرة
  أضفت، قفزت، واصلت، اقتربت، أشجع، وأقوى

129  

  91  ...حماسه، القتال، أصيب، بندقية، شهيد،  "بندقية وكفن"
رصاصــــــــــــــــــــــــــــــــة "

  "الرحمة
  ....الرصاصة، المسدس، ماهر، قادر،

172  

ـــــة علـــــى صـــــور تضـــــحية  هنـــــا فـــــي هـــــذا الحقـــــل اســـــتخدم الشـــــاعر عـــــدة عنـــــاوين دال

ـــاءات التــــــي تتطلــــــب مــــــن القــــــارىء الشــــــعب الفلســــــطيني وجعلهــــــا بمثابــــــة الرمــــــوز  والإيحـــ

  .تفكيكها من خلال ربطها بنصوصها

نجـــــــد أن الشـــــــاعر عمـــــــد أيضـــــــا إلـــــــى اســـــــتخدام عنـــــــاوين دالـــــــة علـــــــى الزمـــــــان  كمـــــــا

ــــــت مغشــــــوش: "منهــــــا ــــــع ســــــريع"، "صــــــيف وشــــــتاء"، "وق ــــــد ســــــرية" "ربي وغيرهــــــا  "...مواعي

لدلالـــــة علـــــى ضـــــياع الوقـــــت نتيجـــــة تخـــــاذل العـــــرب عـــــن نصـــــرة الشـــــعب  مـــــن العنـــــاوين 

نفســـــه  الفلســـــطينيالـــــذي لـــــم يـــــرى مـــــن العـــــرب ســـــوى الوعـــــود الكاذبـــــة، ليجـــــد  الفلســـــطيني

  .يتصدى لمؤامرات ومخططات المحتل لوحده

  علاقة العنوان الرئيس بالعناوين الفرعية: ثانيا

ـــــرئيس يتموضـــــع ضـــــمن حقـــــل  ـــــوان ال ـــــة نلحـــــظ أن العن ـــــا مـــــن الحقـــــول الدلالي انطلاق

عنوانـــــه مـــــن منطلـــــق مبـــــدأ القصـــــدية الطبيعـــــة، وهـــــذا دليـــــل علـــــى أن الشـــــاعر قـــــد وضـــــع 

ف مجــــــــالات الحيــــــــاة، فعنوانــــــــه مســــــــتمد مــــــــن النظريــــــــة مطلعــــــــا وعالمــــــــا بمختلــــــــه فصــــــــبو 

ــــــأثيرات الصــــــغيرة ومــــــدى تراكمهــــــا لتكــــــون النتــــــائج أكبــــــر  ــــــة الفلســــــفية لتفســــــير الت الفيزيائي

  ".أثر الفراشة"والتي تدعى بنظرية 

ـــل دلالتــــــين دلالــــــة الحــــــزن والأســــــى  ومــــــن هــــــذا المنظــــــور فــــــإن عنــــــوان الــــــديوان يحمـــ

  .الحياةعلى الأمة العربية، ودلالة أمل وتفاؤل ب
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ــــــة نجــــــد أن الشــــــاعر يــــــدرك  ــــــى إذا ربطناهــــــا بالعنــــــاوين الفرعي ــــــة الأول ــــــة فالدلال  حقيق

 ، قويـــــة ســـــقوط الأمـــــة العربيـــــة لا مفـــــر منـــــه، وهـــــذا لكـــــون فلســـــطين تشـــــكل نقطـــــة مركزيـــــة

فــــي هيكــــل الأمــــة العربيــــة، فبســــقوطها ســــيحدث أثــــر وإن كــــان صــــغير وجزئــــي فــــي جســــد 

ول أخــــرى تلــــو الأخــــرى لتجــــد الأمــــة العربيــــة الأمــــة، إلا أنــــه ســــيؤدي حتمــــا إلــــى ســــقوط د

إلا أننـــــا نجـــــد الشـــــاعر هنـــــا لا يريـــــد أن يصـــــرح . نفســـــها فـــــي النهايـــــة مستســـــلمة وخاضـــــعة

  .لأنها تجعله في حيرة وحزن، فاتخذ من عدم الإفصاح بها أمل) الحقيقة(بها 

نلحـــــــظ أن الشـــــــاعر فـــــــي عناوينـــــــه يخاطـــــــب بكلماتـــــــه المبعثـــــــرة الحزينـــــــة كـــــــل  كمـــــــا

  .عربي بأن إنقاذ فلسطين هو حماية الأمة العربية من السقوط

ــة وهـــــــي دلالـــــــة الأمـــــــل والتفـــــــاؤل بالحيـــــــاة تكمـــــــن مـــــــن خـــــــلال  بينمـــــــا الدلالـــــــة الثانيـــــ

تجربــــــة الشــــــاعر بالحيــــــاة لاشــــــيء يبقــــــى علــــــى حالــــــه، فهــــــذه الدلالــــــة تتجلــــــى مــــــن خــــــلال 

ــــــر الصــــــمود والمقاومــــــة والصــــــبر مخ ــــــاوين أن أث ــــــي عــــــدة عن ــــــش للصــــــهاينة ف ــــــة دروي اطب

ـــــرا  ـــــرا كبي ـــــة أث ـــــي النهاي ـــــوم ســـــيحدث ف ـــــه الشـــــعب الفلســـــطيني يومـــــا بعـــــد ي ـــــى ب ـــــذي يتجل ال

  .وهو الانتصار

ــــرئيس،  ــــوان ال ــــر مــــع العن ــــى حــــد كبي ــــة تطابقــــت إل ــــاوين الفرعي ــــالي نجــــد أن العن وبالت

ـــــل معــــــــاني الأســــــــى والحــــــــزن والظ لــــــــم، وأخــــــــرى تحمــــــــل معــــــــاني الصــــــــمود فبعضــــــــها يحمـــ

ــــــل لمعــــــــاني هــــــــذه العنــــــــاوين  والتحــــــــديث، فــــــــالعنوان الــــــــرئيس كــــــــان بمثابــــــــة القالــــــــب الحامــ

  .الفرعية

نستشـــــف ممـــــا ســـــبق أن الشـــــاعر وضـــــع عناوينـــــه بطريقـــــة قصـــــدية، فجعلهـــــا عبـــــارة 

عـــــن علامـــــات ســـــيميائية ذات حمولـــــة دلاليـــــة مكثفـــــة تحـــــاول جـــــذب القـــــارئ مـــــن خــــــلال 

 بـــــــداخلها الإيحائيـــــــة بهـــــــدف اســـــــتنطاقها وتفجيـــــــر الـــــــدلالات الكامنـــــــة الوظيفـــــــة الإغرائيـــــــة 

فجعــــل عناوينــــه عبــــارة عــــن جمــــل معبــــرة ســــواء طالــــت أو قصــــرت والتــــي بــــدورها احتــــوت 

فـــــــي تشـــــــكيلها علــــــــى دوال صـــــــوتية ســــــــاهمت فـــــــي تفجيـــــــر الحالــــــــة الانفعاليـــــــة والنفســــــــية 

  .للشاعر
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  الإيقاعفضاء : أولا

  مفهوم الإيقاع .1

ــــــة  ـــاع عنصــــــرا مــــــن عناصــــــر الجمالي ـــ ــــــة   الشــــــعريةبوصــــــف الإيق وذلــــــك ، و الدلالي

لمـــــا يلعبـــــه مـــــن دور فـــــي إنتـــــاج الـــــدلالات داخـــــل الخطابـــــات الشـــــعرية، إلا أن الدراســـــات 

ــوم محـــــــدد متفـــــــق عليـــــــه، بـــــــل  التـــــــي تناولتـــــــه بالتحديـــــــد والتعريـــــــف لـــــــم تجمـــــــع علـــــــى مفهـــــ

ــر مختلفــــــة لاخــــــتلاف مشــــــارب وثقافــــــة  ــــه مفــــــاهيم متعــــــددة وبزوايــــــا نظــــ انطلقــــــت تلــــــتمس لــ

ــــــة أصــــــحابها ومــــــن هــــــذا ا لمنطلــــــق ســــــنحاول أولا الوقــــــوف عنــــــد المفهــــــوم اللغــــــوي كمحاول

  .للولوج وضبط المفاهيم الاصطلاحية

  :لغـــة  . أ

ــــــــن منظــــــــور    ــــــــي  ورد فــــــــي لســــــــان العــــــــرب لاب ــــــــت ف جــــــــذر لكلمــــــــة إيقــــــــاع وتمثل

ـــــــاع الل" "ع.ق.و"مـــــــادة ـــــــاع مـــــــن إيق ـــــــع الألحـــــــان والإيق ـــــــاء، وهـــــــو أن يوق حـــــــن والغن

ــــ ــــك المعنــــىويبينهــــا، وقــــد ســــمى الخليــــل رحمــــه االله كتاب ــــه فــــي ذل كتــــاب : ا مــــن كتب

  1"الإيقاع

الإيقـــــاع مـــــن إيقـــــاع لحـــــان الغنـــــاء، وهـــــو أن "كمـــــا جـــــاء فـــــي القـــــاموس المحـــــيط    

  2"يوقع الألحان ويبينها

ــــه ــــذي تشــــترك في ــــة يجــــد أن المفهــــوم ال ــــي المعــــاجم العربي ــــالمتتبع ف يحمــــل معنــــى  ف

  .هو أن الإيقاع له ارتباط وثيق بالغناء والألحان واحد

  :اصطلاحا  . ب

ــــوف عنـــــــــد المعنـــــــــى اللغـــــــــوي  و الاصـــــــــطلاحي  علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن محاولـــــــــة الوقـــــ

عـــــد مـــــن أكثـــــر المفـــــاهيم اضـــــطرابا والتباســـــا ســـــواء ي"قـــــاع ومـــــا يعنيـــــه، إلا أن الإيقـــــاع للإي

                                                           

  .408وقع، ص ، مادة 1994، 13، ج3ط ،8مج ، دار صادر، بيروت، لبنان،لسان العرب :ابن منظور 1
، مادة 1996، 15، طبعة فنية منقحة مفهرسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالقاموس المحيط: الفيروز أبادي 2

  .883، ص )وقع(
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فـــــي فكـــــر القـــــدماء أو المحـــــدثين والتعريفـــــات التـــــي وردت حولـــــه إنمـــــا هـــــي اجتهـــــاد لبيـــــان 

صـــــفته، وهـــــذا مـــــا أســــــس لمعرفـــــة الاخـــــتلاف، فأصـــــبح الإيقــــــاع مفتوحـــــا علـــــى الاجتهــــــاد 

ـــت، جــــــامع، مـــــانع، فهــــــو كينونــــــة  ــلا يكمـــــن فــــــي تعريــــــف محـــــدد، ثابـــ والـــــرؤى المتغيــــــرة، فــــ

  .1"توقيع الألحان وبنيتهاتتجلى بعد الرؤى المختلفة به يتحرك جوهره في 

م مـــــن هنـــــا ســـــنحاول الوقـــــوف عنـــــد المفهـــــوم الاصـــــطلاحي للإيقـــــاع بشـــــكل عـــــام ثـــــ 

ــــه بــــدءا  ــــم فــــي النقــــد نتتبــــع المعنــــى الاصــــطلاحي ل بمفهــــوم الإيقــــاع فــــي التــــراث النقــــدي ث

  .الحديث

ـــين حــــــــالتي الصــــــــوت والصــــــــمت أو : "فالمقصــــــــود بالإيقــــــــاع عامــــــــة هــــــــو التتــــــــابع بـــــ

فهـــــو يمثـــــل العلاقـــــة بـــــين (...) ة والســـــكون أو القـــــوة والضـــــعف النـــــور والظـــــلام أو الحركـــــ

الجــــــزء والجــــــزء الآخــــــر، وبــــــين الجــــــزء وكــــــل الأجــــــزاء الأخــــــرى للأثــــــر الفنــــــي أو الأدبــــــي، 

ويكــــون ذلــــك فــــي قالــــب متحــــرك ومنــــتظم فــــي الأســــلوب الأدبــــي، ويكــــون ذلــــك فــــي قالــــب 

  2."متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبي أو في الشكل الفني

ـــــــى علاقتـــــــه فـــــــالمفهوم ا ـــــطلاحي يتجـــــــاوز علاقـــــــة الإيقـــــــاع بـــــــاللحن والغنـــــــاء إل لاصــ

ـــاع صـــــــفة مشـــــــتركة بـــــــين الفنـــــــون جميعـــــــا تبـــــــدو واضـــــــحة فـــــــي "بـــــــالفنون الأخـــــــرى  فالإيقــــ

ـــــة  ـــــون المرئي ـــــدو أيضـــــا فـــــي كـــــل الفن ـــــرقص، كمـــــا تب ـــــي وال ـــــر الفن الموســـــيقى والشـــــعر والنث

ـــــا أي عمــــــــل مــــــــن أعمــــــــال الأدب  ــــــــوم عليهـــ والفــــــــن فهــــــــو إذن بمثابــــــــة القاعــــــــدة التــــــــي يق

ـــــب أن يعتمــــــــد علــــــــى الإيقــــــــاع بإتباعــــــــه طريقــــــــة مــــــــن ثــــــــلاث ويســــــــتطيع  الفنــــــــان أو الأديـــ

  3."التكرار، أو التعاقب أو الترابط:

ــــــه معنيــــــان،  ــــــي الاصــــــطلاح ل ــــاع ف الأول عــــــام "أمــــــا جميــــــل صــــــليبا يــــــرى أن الإيقــ

ــــــــدوري، ــــــــات بالنظــــــــام ال ــــــــى اتصــــــــاف الحركــــــــات والعملي ــــــــه عل ــــــــت  وهــــــــو إطلاق ــــــــإذا كان ف
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 الأزمنــــــة، ســــــمي الإيقــــــاع موصــــــلا ،و إذا كانــــــت متفاضــــــلة الأزمنــــــة الحركــــــات متســــــاوية 

  1". مفصلا الإيقاعفي ادوار قصار ،سمي 

ــــى أســــــاس فلســــــفي يشــــــمل جميـــــــع  ــاك مــــــن ينطلــــــق فــــــي تعريفــــــه علــ فــــــي حــــــين هنــــ

ــابق لخلــــــــق الحيــــــــوان والطبيعــــــــة : "مجــــــــالات الحيــــــــاة يقــــــــول أحــــــــد الدارســــــــين الإيقــــــــاع ســــــ

خـــــالق ســـــبحانه وتعــــــالى أساســـــا لبقـــــاء الكــــــون والكـــــون بأســـــره، لأنــــــه المبـــــدأ الـــــذي أقــــــره ال

ودوامـــــــه، ويتجلـــــــى ذلـــــــك بوضـــــــوح فـــــــي الحركـــــــة الإيقاعيـــــــة التـــــــي تؤديهـــــــا الكواكـــــــب فـــــــي 

لـــــو اختلفـــــت لاختـــــل  مـــــدارها كحركـــــة الأرض حـــــول نفســـــها وحـــــول الشـــــمس وهـــــي الحركـــــة

ــــــاة  ــــــذي يضــــــمن الحي ــــــى مبــــــدأ (...) النظــــــام ال ــــــاة عل ــــى قواعــــــد الحي ــــــذي أرســ فالخــــــالق ال

  2."ق الإيقاع اختاره قانونا يضمن استمرار حركة الكون وبقائهالإيقاع هو خال

الشـــــــمس والقمـــــــر والفصـــــــول الأربعـــــــة، : كمـــــــا احتـــــــوى الإيقـــــــاع الظـــــــواهر الطبيعيـــــــة"

وتغلغــــــل إلــــــى أجهــــــزة الإنســــــان الداخليــــــة مــــــن الــــــدورة الدمويــــــة إلــــــى التــــــنفس إلــــــى دقــــــات 

ــــــاع الحيــــــــاة جســــــــدا أو روحــــــــا (...) القلــــــــب  دلــــــــيلا علــــــــى وتحــــــــول عــــــــدم الاســــــــتجابة لإيقــ

ــــى الفــــــن ثـــــم تحـــــرك إلــــــى دائـــــرة اللغـــــة فظهــــــر فـــــي عـــــروض الشــــــعر  المـــــرض ووصـــــل إلـ

والـــــــوزن الصـــــــرفي والجـــــــرس الصـــــــوتي، ووصـــــــل إلـــــــى الفـــــــن بأشـــــــكاله المختلفـــــــة كالرســـــــم 

  3"الرقص"والنحت والتصوير والمعمار والتعبير الحركي 

ـــز الفنــــــون بأشــــــكالها لــــــه علاقــــــة  هــــــذا يعنــــــي أن الإيقــــــاع قبــــــل أن يكــــــون صــــــفة تميـــ

  .وثيقة بالطبيعة والكون والحياة، كون الحياة لها نظام إيقاعي متوازن تقوم عليه

ــــــــي ــــــي الاصــــــــطلاح الموســــــــيقي يعن ــ ــــــــاع ف ــــــــة محــــــــددة : "أمــــــــا الإيق ــــــــي أزمن ــــــــة ف النقل

ــــة  ــــرات وهــــو النقل ــــرات أو قســــمة زمــــان اللحــــن بنق ــــدير لزمــــان النق ــــادير والنســــب، أو تق المق

   .وكل واحد منها يسمى دورا على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساوية

                                                           

  .185 ص ،1982، 3ط، ج.، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دالمعجم الفلسفي:جميل صلبيا 1
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الفعــــل بحســــب اختيــــار الفاعـــــل  إلــــىمــــن القــــوة  أو إظهــــار مناســــبات أجــــزاء الزمــــان

ـــل الزمنيـــــــة محـــــــددة فـــــــي كـــــــل  صـــــــياغة اللحـــــــن حســـــــب أجـــــــزاء أو متناســـــــبة مـــــــن المفاصــــ

ميـــــــزان، أو جماعـــــــة فقـــــــرات بينهـــــــا أزمنـــــــة محـــــــددة فـــــــي كـــــــل ميـــــــزان، أو جماعـــــــة فقـــــــرات 

ـــــادير لهـــــا أدوار متســـــا ـــــدرك تســـــاوي محـــــددة المق ـــــى أوضـــــاع مخصوصـــــة ي ـــــة عل وية الكمي

  1."الأزمنة والأدوار بميزان الطبع السليم

ــــــة  ــــــاع بالموســــــيقى تجــــــاوزت البنــــــاء الشــــــكلي للقصــــــيدة التقليدي القائمــــــة فعلاقــــــة الإيق

  .الوزن والقافية إلى الاهتمام بزمن الإيقاع أساس على

  :الإيقاع في التراث النقدي .2

لظـــــاهرة الإيقـــــاع كمـــــا تناولـــــه النقـــــاد والدارســـــون العـــــرب لقـــــد تنبـــــه الفلاســـــفة العـــــرب 

ــــث الهجــــــري اشــــــتد النــــــزوع إلــــــى الفلســــــفة اليونانيــــــة ونــــــال كتــــــاب  فمــــــع بدايــــــة" القــــــرن الثالــ

ـــــرا مـــــن العنايـــــة، ومـــــن ثـــــم انتشـــــر مصـــــطلح الإيقـــــاع بـــــين  الخطـــــاب لأرســـــطو قســـــطا واف

ت (، إلــــــــى ابــــــــن رشــــــــد )ه297ت (شــــــــراح الفلســــــــفة اليونانيــــــــة المســــــــلمين مــــــــن الكنــــــــدي 

ـــــى كـــــــل مـــــــن ابـــــــن طباطبـــــــا )ه595 ت (، والفـــــــارابي )ه 322ت (، ثـــــــم أخـــــــذ طريقـــــــه إلــ

ـــــــي الهـــــــــــــــلال العســـــــــــــــكري ) ه339 ــــــي حيـــــــــــــــان التوحيـــــــــــــــدي )ه395ت (وأبــــــــ ت (، وأبـــــــــ

ــــــــــــداولا متشــــــــــــعب ) ه284ت (، وحــــــــــــازم القرطــــــــــــاجني )ه400 ــــــــــطلحا مت وصــــــــــــار مصــ

  2"المعاني

فـــــي كتابـــــه  ســـــينافأمـــــا شـــــراح الفلســـــفة اليونانيـــــة ربطـــــوا بينـــــه وبـــــين الموســـــيقى فـــــابن 

أن الإيقــــــاع مـــــــن حيـــــــث هـــــــو تقـــــــدير مـــــــا "كتــــــاب الشـــــــفاء جوامـــــــع علـــــــم الموســـــــيقى يـــــــرى 
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ـــــ ـــــإن اتف ـــــاالزمـــــان النقـــــرات، ف ـــــت النقـــــرات منغمـــــة كـــــان لحن ـــــت أوإن اتفـــــق  ق إن كان ن كان

  1"النقرات لحنا محدثة للحروف المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعريا

ـــى تتــــــابع الحركــــــات والســــــكون فــــــي نمــــــط زمنــــــي منــــــتظم ومحــــــدد  فالإيقــــــاع إذن بمعنـــ

  .فإن كانت ملحنة كانت غناء وإذا كان غير ملحنة كانت شعرا

ولعــــــل أول ناقــــــد عربــــــي اســــــتعمل مصــــــطلح الإيقــــــاع هــــــو ابــــــن طباطبــــــا فــــــي كتابــــــه 

ـــــث يقـــــول ـــــار الشـــــعر حي ـــــرد : "عي وللشـــــعر المـــــوزون إيقـــــاع يطـــــرب الفهـــــم لصـــــوابه ومـــــا ي

لفهـــــم مـــــع صـــــحة وزن الشـــــعر ذا اجتمـــــع ل، فـــــإعليـــــه مـــــن حســـــن تركيبـــــه واعتـــــدال أجزائـــــه

وصــــــــحة المعنــــــــى وعذوبــــــــة اللفــــــــظ فصــــــــفا مســــــــموعه ومعقولــــــــه مــــــــن الكــــــــدر ثــــــــم قبولــــــــه 

ــــــوزن  ــــــدال ال ـــــل بهــــــا وهــــــي اعت ــــــي يعمـ ــــــه الت ــــص جــــــزء مــــــن أجزائ ــ ــــــه وإن نق واشــــــتماله علي

  2."وصواب المعنى الألفاظ، كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه

ـــــــن طباطبـــــــا ـــــــذي يخضـــــــع لشـــــــروط  فالإيقـــــــاع عنـــــــد اب مـــــــرتبط بالشـــــــعر المـــــــوزون ال

ــــعر وصــــــــفة المعنــــــــى وعذوبــــــــة اللفــــــــظ حتــــــــى تطــــــــرب لــــــــه الأذن  وهــــــــو "صــــــــحة وزن الشــــ

ــــــاح، كمــــــا أن  ــــــنص الشــــــعري، ومصــــــدر مــــــن مصــــــادر الطــــــرب والارتي ـــــودة ال ــــــاس لجـ مقي

ــوزن الشـــــــعري بـــــــل أعـــــــم وأشـــــــملالإيقـــــــاع لديـــــــه لـــــــي ، فـــــــالوزن عنصـــــــر مـــــــن س مرادفـــــــا للـــــ

  3."عناصره

ي للإيقـــــاع دون التصـــــريح عنـــــدما تحـــــدث عـــــن علاقـــــة الإيقـــــاع كمـــــا لمـــــح القرطـــــاجن

اخــــتص  شــــدة حاجــــة العــــرب إلــــى تحســــين كلامهــــال: "وتحســــين الكــــلام عنــــد العــــرب يقــــول

كلامهـــــا بأشـــــياء لا توجـــــد فـــــي غيـــــره مـــــن ألســـــن الأمـــــم، فمـــــن ذلـــــك تماثـــــل المقـــــاطع فـــــي 

وصــــــــف ذلــــــــك اخــــــــتلاف مجــــــــاري . لأن فــــــــي ذلــــــــك مناســــــــبة زائــــــــدة: الأســــــــجاع والقــــــــوافي

                                                           

، 1956ط، .تحقيق زكريا يوسف، الإدارة العامة للثقافة، القاهرة، د، كتاب الشفاء جوامع علم الموسيقى :ابن سينا 1

  .81ص 
  21، ص 2005، 2عباس عبد السائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ح، تعيار الشعر :ابن طباطبا 2
وإبراهيم أبو سنة وحسن  الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة :محمد علوان سالمان 3

  .19ص  ،مطلب ورفعت سلا
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واخــــــر واعتقــــــاب الحركــــــات علـــــــى أواخــــــر أكثرهــــــا، ونيـــــــاطتهم حــــــرف التــــــرنم بنهايـــــــات الأ

الصــــنف الكثيــــر المواقــــع فــــي الكــــلام منهــــا، لأن فــــي ذلــــك تحســــيا للكــــم بجريــــان الصــــوت 

فــــي نهاياتهــــا، ولأن للــــنفس فــــي النقلــــة مــــن بعــــض الكلمــــة المتنوعــــة المجــــاري إلــــى بعــــض 

  1."لسمع بالنقلةعلى قانون محدود راحة شديدة واستعدادا لنشاط ا

ــــوتي لـــــه أثــــــر جمـــــالي ونفســـــي تتـــــأثر وتســــــتأنس بـــــه الـــــنفس البشــــــرية  فالإيقـــــاع الصـ

ــــــه هــــــدف جمــــــالي وأثــــــر نفســــــي، حــــــرص  ــــود الإيقــــــاع فــــــي العــــــروض ل ــــــى هــــــذا فوجــ وعل

ــذة واللــــــذة لا تــــــأتي مــــــع الفوضــــــى ؛ طلبــــــا للتحســــــين فالإيقــــــاع يــــــورث الشــــــعراء عليــــــه   اللــــ

  2.فيقع في موقع عجيب من النفسوهو يتحقق بإجراء الكلام على قانون محدد 

  :الإيقاع في النقد الحديث .3

عـــــــرف النقـــــــاد المحــــــــدثون مصـــــــطلح الإيقــــــــاع نتيجـــــــة احتكــــــــاكهم بالثقافـــــــة الغربيــــــــة 

ـــــــــي " ـــــــــة للمصـــــــــطلح الأوروب ـــــــــاع هـــــــــو الترجمـــــــــة العربي ـــــــــة  Rhythmفالإيق ـــــــــي الإنجليزي ف

  3."اليونانية بمعنى الجريان والتدفقوالكلمة مشتقة أصلا من 

ــــت  ــــت واختلف ــــاع واحــــدة فإنمــــا تباين ــــى الإيق ــــم تكــــن نظــــرتهم إل إلا أن النقــــاد العــــرب ل

بحســــب تــــأثر ناقــــد بالتيــــار أو المــــذهب الأدبــــي الــــذي ينتمــــي إليــــه وبــــذلك تعــــددت مفــــاهيم 

ـــــين الإيقـــــاع والـــــوزن ويجعلهمـــــا متـــــرادفين كمـــــا فعـــــل  ــــنهم مـــــن يـــــربط ب ـــــاع فمـ كمـــــال "الإيق

ـــــب ـــــو دي ـــــه " أب ـــــة الإيقا"فـــــي كتاب ـــــيفـــــي البني ـــــة للشـــــعر العرب ـــــه أحمـــــد كشـــــك "عي ، ومـــــا فعل

ـــــوالي  ـــــد مـــــن ت ـــــي المعاصـــــر حـــــين أشـــــار إلـــــى أن الإيقـــــاع يتول الرمزيـــــة فـــــي الشـــــعر العرب

نشــــأ علــــى هــــذا التــــوالي وحــــدة يالأصــــوات الســــاكنة والمتحركــــة علــــى نحــــو خامــــل، بحيــــث 

   .نغمية هي التفعيلة التي تتردد على مدى البيت، ومن ترددها ينشأ الإيقاع

                                                           

الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة وإبراهيم أبو سنة وحسن : محمد علوان سالمان1

  .20ص،طلب ورفعت سلم
  .21المرجع نفسه، ص  :ينظر2
  .71، ص معجم مصطلحات الأدب:مجدي وهبة وكامل المهندس 3
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مجمــــوع مــــرات تــــردد فــــي البيــــت الواحــــد يتكــــون الــــوزن الشــــعري فــــي القصــــيدة ومــــن 

  1.العربية

ــــي يــــونس يعــــرف  وأيضــــا ممــــن ــــاع نجــــد عل ــــوزن صــــورة مــــن صــــور الإيق ــــون ال يجعل

ــر، وهـــــــذه العناصـــــــر قـــــــد تكـــــــون : "الإيقـــــــاع بأنـــــــه تتـــــــابع منـــــــتظم لمجموعـــــــة مـــــــن العناصـــــ

ـــــب ـــــل نبضـــــات القل ـــــل دقـــــات الســـــاعة، وقـــــد تكـــــون حركـــــات مث ـــــون  .أصـــــواتا مث وفـــــي الفن

، أو الألفـــــــــــاظ )الموســـــــــــيقى(أو أصـــــــــــوات ) الـــــــــــرقص(يتكـــــــــــون الإيقـــــــــــاع مـــــــــــن حركـــــــــــات 

  2).الشعر(

ـــــه ـــــه محمـــــد الصـــــالحي بقول ـــــوزع بهـــــا بعـــــض : "ويعرف ـــــي تت ـــــة الت ـــــاع هـــــو الطريق الإيق

العناصــــــر المتــــــرددة علــــــى طــــــول المعطــــــى اللغــــــوي وخصوصــــــا منهــــــا النبــــــرات والوقفــــــات 

لتركيبــــــات اللغويــــــة والمعجميــــــة التــــــي يمكــــــن الأول ثــــــم الوحــــــدات الصــــــوتية وا فــــــي المقــــــام

  3"لترددها أن يخلق شعورا بوجود الإيقاع

فالإيقــــــــاع يتحــــــــدد بعــــــــدد المقــــــــاطع أو علــــــــى أســــــــاس النبــــــــر المقطعــــــــي، أو النغمــــــــة 

اللغـــــة العربيـــــة لا تنفـــــرد باتخـــــاذ المقطـــــع أساســـــا لأوزانهـــــا، فـــــالأوزان المعروفـــــة فـــــي "كـــــون 

ـــوزن فــــــي هــــــذه اللغــــــات إمــــــا أن لغــــــات البشــــــر بعامــــــة تعتمــــــد علــــــى المقطــــــع، فأ ســــــاس الـــ

  4."المقاطع، أو النبر المقطعي، أو النغمة المقطعية) كم(يكون عدد المقاطع، أو

ــــــرى بعضــــــهم  ــــــرغم ممــــــا "فــــــي حــــــين ي ــــــى ال ــــــرادفين عل ـــــا مت ــــــوزن ليسـ ــــــاع وال أن الإيق

  . 5"بينهما من تداخل وتشابه

                                                           

 ،دراسة في جماليات الإيقاع،قصيدة النثر العربية بين سلطة الذاكرة وشعرية المساءلة : لهلا عبد الناصر 1

  .213ص
 ، ص 1993ط، .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دنظرية جديدة في موسيقى الشعر العربية :علي يونس 2

17- 18.  
  .212ص ،المرجع السابق 3
  .23ص  ،موسيقى الشعر العربيةنظرية جديدة في  :علي يونس 4
  .213المرجع السابق، ص  5
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وأولـــــــى  هـــــــذا مـــــــا دفـــــــع بـــــــالبعض للقيـــــــام بمحـــــــاولات للتفرقـــــــة بـــــــين الـــــــوزن والإيقـــــــاع

إلـــــى كـــــم التفاعيـــــل،  mesureنقصـــــد بـــــالوزن : "المحـــــاولات كانـــــت لمحمـــــد منـــــدور يقـــــول

كمــــــــا هــــــــو الحــــــــال فــــــــي  isométriqueوالــــــــوزن يســــــــتقيم إذا كانــــــــت التفاعيــــــــل متســــــــاوية 

ـــــل والزجـــــــر وغيرهمـــــــا، أو متجاوبـــــــة  ـــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي الطويـــــــل  symétriqueالكامــ كمــــ

ا للثالـــــث والثـــــاني مســـــاويا للرابـــــع، أمـــــا والبســـــيط وغيرهمـــــا، إذ نـــــرى التفعيـــــل الأول مســـــاوي

ـــو عبــــارة عــــن تــــردد ظــــاهرة صــــوتية مــــا علــــى مســــافات زمنيــــة محــــدد النســــب،  الإيقــــاع فهـ

  1."وهذه الظاهرة قد تكون ارتكازا كما قد تكون مجرد صمت

وكـــــل  فاعيـــــل التـــــي يســـــتغرق نطقهـــــا زمنـــــافقصـــــد بـــــه هنـــــا كـــــم الت) الـــــوزن(أمــــا الكـــــم 

ـــــى تلـــــك الوحـــــدات ـــــد أن يكـــــون البيـــــت فيهـــــا مقســـــما إل ـــــواع الشـــــعر لاب ، وهـــــي بعـــــد قـــــد أن

ــــالرجز عنــــــدنا مــــــثلا، وقــــــد تكــــــون متجاوبــــــة كالطويــــــل، حيــــــث يســــــاوي  تكــــــون متســــــاوية كــ

التفعيـــــل الأول التفعيـــــل الثالـــــث والتفعيـــــل الثـــــاني الرابـــــع وهكـــــذا، أمـــــا الإيقـــــاع فهـــــو عبـــــارة 

  2.ت زمنية متساوية أو متجاوبةعن رجوع ظاهرة صوتية ما على مسافا

ــــــا  ــــــاع تعريف ــــــف الإيق ــــــه الأول ويحــــــاول تعري ــــــوح أحمــــــد عــــــن رأي ـــــود فت فــــــي حــــــين يعـ

ـــة تتعلــــــق بــــــدرجات الصــــــوت علــــــوا "منفصــــــلا عــــــن الــــــوزن فيــــــرى  أنــــــه تــــــردد ظــــــاهرة حديثـــ

ـــــة  ـــــب اللغـــــوي قل ـــــردده فـــــي التركي ـــــره قـــــوة وضـــــعفا، وت وانخفاضـــــا ومـــــداه طـــــولا وقصـــــرا ونب

ع بمــــــدى حركــــــة الصــــــوت إمــــــا ســــــكون أو فتحــــــة أو ضــــــمة، هنــــــا يــــــربط الإيقــــــا. 3"وكثــــــرة

  .وكذا من خلال ربطه بالسياق الذي ورد فيه

ــــــه لا يمكــــــن دراســــــته وفهمــــــه  ـــرى أن ـــ ــــــول وي ــــــالمعنى يق ــــــاع ب ـــــربط الإيق ــــــاك مــــــن يـ وهن

دراســــــة : "لذاتــــــه وإنمــــــا لابــــــد مــــــن ربطــــــه بــــــالمعنى يقــــــول فــــــي هــــــذا شــــــكري محمــــــد عيــــــاد

ــــة  ــــى محاول ــــي الشــــعر بمعــــزل عــــن المعن ــــى الإيقــــاع ف مشــــكوك فــــي قيمتهــــا، بمــــا أن المعن
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ــــــــي  ـــاعر للمــــــــؤثرات الإيقاعيــــــــة الت ــــــــار الشـــــ هــــــــو بــــــــلا شــــــــك العامــــــــل المهــــــــيمن فــــــــي اختي

  1."يحدثها

يبــــــين أن العلاقــــــة بــــــين الإيقــــــاع والمعنــــــى لا يقــــــف عنــــــد فهــــــم إيقــــــاع الكلمــــــة  وهــــــذا

كمـــــا أن الإيقـــــاع لا يمكـــــن دراســـــته وفهمـــــه لذاتـــــه . فقـــــط بـــــل مـــــا فيهـــــا مـــــن دلالـــــة ومعنـــــى

  .ه بالمعنىدون ربط

الإيقـــــاع الشـــــعري خلقـــــا واســـــتجابة، فهـــــو قضـــــية فطريـــــة، فالتجربـــــة "ومـــــن هنـــــا كـــــان 

الوجدانيـــــة تصـــــدر عـــــن الشـــــاعر، وهـــــي تحمـــــل إيقاعهـــــا الصـــــوتي الملائـــــم لهـــــا، والمتلقـــــي 

، أمـــــا الإتيـــــان بالإيقـــــاع الصـــــوتي الملائـــــم قصـــــدا يتقبـــــل الإيقـــــاع ولـــــو لـــــم يفهـــــم مـــــا يقـــــال

ــــديع ــــب الب ــــة يعتمــــد  وتعمــــدا باســــتخدام ألاعي ــــة، فهــــو نمــــط مــــن الموســــيقى الخارجي المختلف

  2."التي تنضج بالممارسةنعة صعلى حرفية الكتابة وال

وبالتــــالي كــــان الإيقــــاع الـــــذي يصــــدر مــــن كيــــان الشـــــاعر أكثــــر صــــدقا عــــن الفكـــــرة 

رب قـــــســـــس متصـــــنعة ومتكلفـــــة، فـــــالأول يكـــــون أقـــــاع الـــــذي ينشـــــأ وفـــــق قواعـــــد وأمـــــن الإي

  .الثاني بحكم اشتراكهما في الإحساس والشعور نفسهللتأثير على المتلقي من 

أمـــــــا محمـــــــود المســـــــعدي يؤكـــــــد أن ظـــــــاهرة الإيقـــــــاع لا يخـــــــتص بهـــــــا الشـــــــعر دون 

ـــا هـــــي قاســـــم مشـــــترك بـــــين الشـــــعر 'النثـــــر  والنثـــــر علـــــى تبـــــاين فـــــي نســـــبة تجليهـــــا وقـــــد إنمــ

تفطــــــــن إلــــــــى أن العربيــــــــة مــــــــن حيــــــــث هــــــــي لســــــــان موقعــــــــه بطبعهــــــــا ذلــــــــك مــــــــن ناحيــــــــة 

ــــذا أن جــــــزء مــــــن مفرداتهــــــا ينقســــــم إيقاعيــــــا إلــــــى مجموعــــــة ســــــمتها الاشــــــتقاق، ومعنــــــ ى هــ

ـــــي حضـــــورها يكـــــون حضـــــور  ـــــاعي، ف ـــــرحم الإيق ـــــة ال ـــــل الصـــــيغي؛ فالمشـــــتقات بمثاب التماث

  3."الإيقاع جليا، وفي غيارها يكون خافتا
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وهــــــــو ألا "م علــــــــى أركــــــــان منهــــــــا الازدواج و كمــــــــا جعــــــــل الإيقــــــــاع فــــــــي الســــــــجع يقــــــــ

بينهمـــــا قافيـــــة تجمـــــع  ) أو أكثـــــر أحيانـــــا(لا بفقـــــرتين تتركـــــب وحـــــدة إيقاعيـــــة فـــــي الســـــجع إ

وأوضـــــح أن القافيـــــة عنصـــــر جـــــوهري فـــــي ماهيـــــة الســـــجع؛ لأنهـــــا لـــــو فقـــــدت لخـــــرج النثـــــر 

ـــي نســــــيج الإيقــــــاع، ومــــــن الأركــــــان  ــــــة بالغــــــة فـــ ــــــاب الســــــجع، كمــــــا أنهــــــا ذات أهمي مــــــن ب

ــــــك ب: أيضــــــا تســــــاوي أو تكــــــافؤ مراعــــــاة مبــــــدأ التعــــــادل عــــــدديا بــــــين فقرتــــــي الســــــجعة؛ وذل

ك كــــــان للترديــــــد والترجيــــــع الــــــدوري بتكــــــرار الصــــــيغة الواحــــــدة مــــــن وكــــــذل. دد المقــــــاطععــــــ

  1."الكلام في الفقرة الثانية  على غرار ما جاءت عليه في الفقرة الأولى

وربـــــــط الـــــــبعض الآخـــــــر بـــــــين الإيقـــــــاع والعـــــــروض واســـــــتخدمها متـــــــرادفتين، والواقـــــــع 

محــــــــدد فــــــــي م وأشــــــــمل والعــــــــروض أخــــــــص أعــــــــالعلمــــــــي يقــــــــول عكــــــــس ذلــــــــك فالإيقــــــــاع 

ــــــات اللغــــــة  ــــتقطب جــــــزء مــــــن معطي ــــــة لــــــه تســ ــــــات قياســــــية صــــــارمة والأوزان المكون معطي

ي العجــــــلات وصــــــرخات وغيــــــر اللغــــــة فــــــي دو بينمــــــا الإيقــــــاع عكــــــس ذلــــــك يســــــكن اللغــــــة 

  2.الأطفال وزقزقة العصافير ودقات القلوب وخرير المياه

ـــــــدلالي داخـــــــل ـــــــاء ال ـــــــي البن ـــــــل عنصـــــــرا أساســـــــيا ف ـــــــاع يمث ـــــــذلك يلاحـــــــظ أن الإيق  وب

ـــــــاع هـــــــو  ـــــــي كـــــــون الإيق ـــــــس المتلق ـــــــي نف ـــــــأثير ف الخطـــــــاب الشـــــــعري وبمـــــــا يحدثـــــــه مـــــــن ت

ــى المرســــــل إليــــــه والمعبــــــرة عنهــــــا  ـــــة لإحساســــــات ومشــــــاعر المرســــــل إلــــ الموســــــيقى الحاملـ

  .عن طريق الكتابة

باعتبـــــاره يمثـــــل بـــــؤرة فـــــي عمليـــــة البنـــــاء  نـــــوعينوبهـــــذا يمكننـــــا تقســـــيم الإيقـــــاع إلـــــى 

ـــــالالخطـــــابي، وعلامـــــة تحـــــوي معـــــان ودلالا ـــــه، ف ـــــون اهتمـــــامهم ب ـــــاد يول ـــــت النق  نوعت جعل

ــــــة  ــــــوانين الكتاب ــــــرة لق ــــــة كبي ــــــولي أهمي ــــــذي ي ــــــاع العروضــــــي ال ــــــا تســــــميته بالإيق الأول يمكنن

 .الشعرية كضرورة إخضاع الخطابات الشعرية لوحدة القافية والوزن والروي الواحد
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ــــــــــاع  النوع أمــــــــــا ــــــــــاني يســــــــــمى بالإيق ــــــــــدلاليالث الــــــــــذي يعكــــــــــس طبيعــــــــــة  الجمالي،ال

  .ائص النفسية والجمالية التي يتمتع بها الشاعرالخص

يجعـــــــل للخطـــــــاب الشـــــــعري  قـــــــوانين  نـــــــوعمعـــــــا  ك يجـــــــب الاهتمـــــــام بـــــــالنوعينوبـــــــذل

فنيـــــــة تســـــــاهم  يجعـــــــل لتجربـــــــة الشـــــــاعر الشـــــــعورية جماليـــــــة  بنـــــــاءه و نـــــــوع آخـــــــرتـــــــنظم 

  .ويع الدلالات داخل الخطاب الشعريتنبدورها في 

  الإيقاع من حيث الدلالة سيميائية: ثانيا

إذا كـــــان الشـــــعر يكتســـــب خصوصـــــية بتشـــــكيله الصـــــوتي الـــــذي يثيـــــر المتلقـــــي فـــــإن 

معنــــــى القصــــــيدة إنمــــــا يثيــــــره بنــــــاء الكلمــــــات كأصــــــوات أكثــــــر ممــــــا يثيــــــره بنــــــاء الكلمــــــات 

كمعـــــاني، فـــــالمعنى الكـــــامن فـــــي القصـــــيدة إنمـــــا يفصـــــح عنـــــه تتـــــابع الأصـــــوات فـــــي نســـــق 

فقـــــــط تســـــــتمد قيمتهـــــــا كـــــــأداة لتوصـــــــيل معنـــــــى معـــــــين منـــــــتظم وخـــــــاص، وأن القصـــــــيدة لا 

ـــــــذاتي وشـــــــكلها الحســـــــي كـــــــون العناصـــــــر  ـــــــي حضـــــــورها ال إنمـــــــا تكمـــــــن قيمتهـــــــا أيضـــــــا ف

الصـــــــوتية ليســـــــت فقـــــــط رمـــــــوزا لمـــــــدلولات وإنمـــــــا هـــــــي بتشـــــــكيلها مـــــــع غيرهـــــــا كالتركيـــــــب 

ودراســـــة الإيقــــــاع أو التشــــــكيل الصــــــوتي . النحـــــوي والتصــــــوير مــــــع مراعـــــاة قصــــــد المبــــــدع

ه إلـــــى ألــــــوان البـــــديع المختلفــــــة مـــــا تجــــــاوز وض الخليــــــل وزنـــــا وقافيــــــة إنلا تقـــــف عنــــــد عـــــر 

  1.إلخ...النص من جناس وطباق ومقابلة وتكرارداخل 

  :دلالة إيقاع الوزن .1

صـــــــورة الكـــــــلام الـــــــذي "الـــــــوزن الدعامـــــــة الأساســـــــية للـــــــنص الشـــــــعري، فهـــــــو  يشـــــــكل

ـــــلام شــــــعر، ويــــــدرس هــــــذه الظــــــاهرة  نســــــميه شــــــعرا، الصــــــورة التــــــي يغيرهــــــا لا يكــــــون الكـ

ـــد علــــــى التمييــــــز بــــــين الخطــــــأ والصــــــواب وليعــــــين الشــــــاعر المبتــــــدئ  ليعــــــين القــــــارئ الناقـــ
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ة البيـــــت بمقـــــدار هـــــي تجزئـــــ: "وبتعبيـــــر آخـــــر. علـــــى إجـــــادة فنـــــه واختصـــــار الطريـــــق إليـــــه

  1"من التفعيلات لمعرفة البحر الذي وزن عليه البيت وسمي أيضا بالتقطيع

ويفهـــــم مـــــن هـــــذا أن الـــــوزن هـــــو العنصـــــر الجـــــوهري الـــــذي يســـــاعد محلـــــل الخطـــــاب 

فــــــي الفصــــــل  فــــــي بنيتــــــه إمــــــا أنــــــه عبــــــارة عــــــن نــــــص شــــــعري، أو أنــــــه خــــــرج مــــــن دائــــــرة 

  .الشعر ليصبح كلاما منثورا

جعـــــل الخطـــــاب الشـــــعري إيقاعـــــه الـــــذي يتفــــرد بـــــه ممـــــا ســـــواه مـــــن الشـــــعر هـــــو  ومــــا

ــــة التــــي تنــــتظم فيمــــا بينهــــا وفقــــا لتعاقــــب  ــــين العناصــــر اللغوي ــــآلف الــــذي يحــــدث ب ذلــــك الت

  . بين جملة التفعيلات

إن نســــبة وزن القـــــول إلــــى الحـــــروف كنســـــبة "وهــــذا مـــــا وضــــحه الفـــــارابي فــــي كتابـــــه 

 مــــة علــــى الــــنغم ذلــــك فواصــــليقــــاع هــــو نقلــــة منتظالإيقــــاع المنفصــــل فــــي الــــنغم، فــــإن الإ

  2."ووزن الشعر نقلة منتظمة على الحروف ذات فواصل،

يضــــــمن تكــــــرار الصــــــورة الصـــــــوتية بنفســــــها فــــــي صـــــــورة "وهــــــذا مــــــا يجعــــــل الـــــــوزن 

لـــــــق إيقاعـــــــا التفعــــــيلات، ويخلـــــــق توازنـــــــات صـــــــوتية تنـــــــتظم بهـــــــا الألفـــــــاظ والعبـــــــارات، فتخ

  3."اللغة العربية موسيقيا يغاير في جوهره

 كمـــــــا أن الـــــــوزن يســـــــاهم بصـــــــورة كبيـــــــرة فـــــــي تكـــــــوين عناصـــــــر الخطـــــــاب الشـــــــعري 

يولــــده مــــن صــــورة إيقاعيــــة جماليــــة، وهــــذا مــــا أدركــــه الشــــاعر محمــــود درويــــش كثيــــرة لمــــا 

علـــــى أســـــاس الـــــوزن الـــــذي أعانـــــه  همـــــن ضـــــرورة نظـــــم قصـــــائد "أثـــــر الفراشـــــة"فـــــي ديوانـــــه 

  .المتلقي في نقل حالته النفسية والشعورية إلى

ــــــــــ ـــتخدمها الشــــــــــاعر فــــــــــي قصــــــــــائده الشــــــــــعرية هــــــــــي البحــــــــــور إن الأوزان الت ي اســـــــ

ــــة الســــند أو العمــــود الــــذي يبنــــى  ــــة واحــــدة، فجعلهــــا بمثاب الصــــافية التــــي تتكــــون مــــن تفعيل
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ـــــض النظــــــــر عــــــــن الفنيــــــــة الجماليــــــــة التــــــــي أضــــــــفاها علــــــــى  عليــــــــه الشــــــــكل الخــــــــارجي بغـــ

نهــــا تفســــح لــــه مجــــال الإفصــــاح المضــــمون، والشــــاعر لجــــأ إلــــى هــــذا النــــوع مــــن البحــــور لأ

عــــن تجربتــــه الشــــعرية بكـــــل صــــدق وتلقائيــــة عكــــس البحـــــور المركبــــة التــــي تقيــــد الشـــــاعر 

  .فيكون همه الشكل الخارجي للقصيدة

والمتأمـــــل لـــــديوان محمـــــود درويـــــش يجـــــد أن البحـــــر المتقـــــارب والبحـــــر المتـــــدارك قـــــد 

ــــ ــــى ال ــــة عل ــــاء الخطــــاب الشــــعري وهــــذا دلال ــــد احــــتلا أهميــــة كبيــــرة فــــي بن ــــى التجدي دعوة إل

هـــــاذين البحـــــرين ضـــــعيف فـــــي علـــــى مســـــتوى الخطـــــاب الشـــــعري بعـــــد أن كـــــان اســـــتعمال 

  .القديم

ـــــتعراض أهـــــــم الأوزان الشـــــــعرية التـــــــي بنـــــــى عليهـــــــا محمـــــــود درويـــــــش  وســـــــنحاول اســ

  : قصائده

ـــــارب  . أ ســـــمي بالمتقـــــارب لتقـــــارب أوتـــــاده مـــــن أســـــبابه وأســـــبابه مـــــن أوتـــــاده : "المتق

وبــــين كــــل ســــببين وتــــدا واحــــدا ويســــتعمل تامــــا  لأن بــــين كــــل وتــــدين ســــببا وحــــدا،

 1."ومجزوء

ســــــمي بــــــذلك لأن الخليــــــل لــــــم يــــــذكره وتحاشــــــاه بــــــالرغم مــــــن وجــــــوده " :المتــــــدارك  . ب

ــــك يعــــود إلــــى أن العــــرب القــــدماء تحاشــــوه، ويقــــال  ضــــمن دائــــرة المتفــــق ولعــــل ذل

ـــــاب العـــــروض  ـــــره فـــــي كت ـــــل، لكـــــن لا وجـــــود لأث ـــــى الخلي أن الأخفـــــش تداركـــــه عل

  2."ويسمى أيضا بالمخترع والمحدث والخبب للأخفش

ـــتعمال الشــــــــــاعر لكــــــــــل مــــــــــن البحــــــــــر المتقــــــــــارب والمتــــــــــدارك جــــــــــاء   نلحــــــــــظ أن اســـــــ

مكــــر "قصــــيدة ا فــــي القصــــيدة الواحــــدة ومثــــال ذلــــك تامــــ أخــــرىمجــــزوءا فــــي مواضــــع ، و 

  : من البحر المتقارب يقول فيها" المجاز
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  انتصرت: مجازا أقول

//0/0//0 :/0//0/0  

  فعولن فعولن فعولن

  1يق أماميي سحويمتد واد

//0/0 /0/0///0/0//0/0  

  فعولن فعولن فعولن فعولن

بنيـــــت القصـــــيدة علـــــى نظـــــام الســـــطر الشـــــعري التـــــي اتخـــــذت مـــــن البحـــــر المتقـــــارب 

ليـــــــــــأتي  االإطـــــــــــار المشـــــــــــكل لهـــــــــــا، فالســـــــــــطر الأول والثـــــــــــاني جـــــــــــاء البحـــــــــــر مجـــــــــــزوء 

فــــــي الســــــطر الشــــــعري الأخيــــــر تامــــــا هنــــــا الشــــــاعر أراد مــــــن هــــــذا الانتقــــــال  مجــــــددا البحر 

معايشـــــــة القـــــــارئ لحـــــــال الشـــــــاعر مـــــــن خـــــــلال انتقالـــــــه مـــــــن جزئيـــــــة الانتصـــــــار، وجزئيـــــــة 

الخســــارة لتتشــــكل فــــي النهايــــة المعانــــاة كبينــــة كليــــة، هنــــا الشــــاعر نســــج قصــــيدته بطريقــــة 

ـــن الوهلــــــة الأولــــــى فجــــــاءت قصــــــيد ته مربوطــــــة بخــــــيط ذكيــــــة كــــــي لا يصــــــطدم القــــــارئ مـــ

  .إيقاعي منسجم من البداية إلى النهاية

ــــــة  ــــــم يطــــــأ عليهــــــا أي ــــــت ل ــــــة الواحــــــدة فــــــي البي كمــــــا نلحــــــظ فــــــي القصــــــيدة أن التفعيل

ــان غرضـــــــه فـــــــي هـــــــذه القصـــــــيدة  ـــــــل علـــــــى أن الشـــــــاعر كـــــ ـــذا دلي ـــــــات أو علـــــــل وهــــ زحاف

  .الجانب الدلالي أكثر منه الجانب الجمالي

) مـــــن البحـــــر المتـــــدارك" (تنـــــي حجـــــرلي"ومـــــن الأمثلـــــة أيضـــــا مـــــا جـــــاء فـــــي قصـــــيدة 

  :يقول فيها
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  لا أحن إلى أي شيء

/0//0/0//0/0//0/0  

  فاعلن فاعلن فاعلن فا

  فلا أمس يمضي، ولا الغد يأتي

//0 /0/ /0/0 //0 / //0/0  

  علن فاعلن فاعلن فعلن فا

  ولا حاضري يتقدم أو يتراجع

//0 /0//0 ///0/ //0 ///0//  

  فعلن فععلن فاعلن فعلن فعلن 

 !لاشيء يحدث لي

/0/0/ /0/ //0  

  لن فاعلن فعلن

  يا ليتني -قلت–ليتني حجر 

/0//0 ///0 /0/ /0 /0/ /0//0  

  فاعلن فعلن فاعلن فاعلن

  1حجر ما ليصقلني الماء

///0 /0 //0///0 /0/0  

 فعلن فاعلن فعلن فعلن

ـــــة فـــــــي الشـــــــطر هـــــــو بدايـــــــة  الملاحـــــــظ فـــــــي هـــــــذه القصـــــــيدة يجـــــــد أن نهايـــــــة التفعيلــ

ــــة الســــطر المــــوالي ــــى أن القصــــيدة ) التــــدوير( أو مــــا يســــمى لتفعيل ــــل عل وهكــــذا، وهــــذا دلي

ـــيدة، مــــــا يجعــــــل القــــــارئ يقرأهــــــا  قائمــــــة علــــــى تماســــــك وانســــــجام متــــــين بــــــين أســــــطر القصـــ
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ـــــدما  ـــــى أنـــــه عن بتسلســـــل تـــــام، دون أن يتوقـــــف فـــــي أي ســـــطر مـــــن أســـــطر القصـــــيدة، حت

  .س المنوالينتهي من قراءتها يشعر بولادة قصيدة أخرى على نف

إلا أن القصـــــائد لـــــم تحـــــافظ فـــــي مجملهـــــا علـــــى وحـــــدة التفعيلـــــة وإنمـــــا طـــــرأت عليهـــــا 

مـــــن البحـــــر " إلا هـــــو امـــــا أنـــــ"بعـــــض الزحافـــــات والعلـــــل ومثـــــال ذلـــــك نجـــــده فـــــي قصـــــيدة 

  :المتقارب يقول فيها

  بعيدا وراء خطاه

//0/0 //0///0  

  فعولن فعول فعو

  ذئاب تعض شعاع القمر

//0// /0/0 //0 /0//0  

  عول فعولن فعولن فعوف

  بعيدا أمام خطاه

//0/0 //0// /0  

  فعولن فعول فعو

  نجوم تضيء أعالي الشجر

//0// /0// /0/0 //0  

  فعول فعول فعولن فعو

  وفي القرب منه

//0 /0/ /0/0  

  فعولن فعولن

  1دم نازف من عروق الحجر

//0 /0//0 /0 //0 /0//0  
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  ن فعولو لن فعولن فعو فع

ــــــي الســــــطر الأول  ــــــا إلا هــــــو"قصــــــيدة مــــــن ف مــــــن البحــــــر المتقــــــارب نلحــــــظ " مــــــا أن

   .1"وهو حذف الجزء الساكن"تفعيلة الحشو طرأت عليها زحاف القبض 

ــــة زحــــــاف القــــــبض، وعلــــــة الحــــــذف  وهــــــو "أمــــــا الســــــطر الثــــــاني فقــــــد أصــــــاب التفعيلــ

ــبب خفيـــــــف مـــــــن آخـــــــر التفعيلـــــــة ج القصـــــــيدة علـــــــى هـــــــذا ، وبـــــــذلك كـــــــان نســـــــ2"حــــــذف ســـــ

ـــــوال ـــــة أكســـــب . المن ـــــى مســـــتوى التفعيل ـــــت فـــــالتغير الواحـــــد عل ـــــة تجل ـــــاء  القصـــــيدة جمالي بن

بــــــدورها لنغمـــــات الإيقاعيـــــة، فالنغمـــــة الأولـــــى فـــــي الســـــطر الأول تختلـــــف تبـــــاين للـــــذلك ال

ـــــــدى  عـــــــن ـــــــل ل ـــــــاع المتماث ـــــــة ممـــــــا يكســـــــر الإيق ـــــــدة فـــــــي الأســـــــطر الموالي النغمـــــــات المتول

  .المتلقي

نــــب الــــدلالي فقــــد كــــان لهــــذا التبــــاين علــــى مســــتوى النغمــــات الإيقاعيــــة أمــــا مــــن الجا

تــــأثير كبيــــر فــــي تبــــاين الدلالــــة داخــــل القصــــيدة مــــن خــــلال ثنائيــــة الأمــــل واليــــأس، حيــــث 

ـــــــاني، أمـــــــا علامـــــــات الأمـــــــل  ـــــــي الســـــــطر الشـــــــعري الأول والث تجســـــــدت صـــــــور اليـــــــأس ف

ــــــه ــــــت فــــــي قول الشــــــجر  نجــــــوم تضــــــيء أعــــــالي :والمقاومــــــة والصــــــمود فــــــي القصــــــيدة تجل

  .وبين الأمل واليأس هناك حرب إما الانتصار وإما الخسارة

مــــــن البحــــــر المتــــــدارك " ربيــــــع ســــــريع"ومــــــن الأمثلــــــة أيضــــــا مــــــا جــــــاء فــــــي قصــــــيدة 

  :يقول فيها

  مر الربيع سريعا

/0// /0// /0/0  

  فاعل فاعل فعلن

  مثل خاطرة

/0/ /0///0  
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  فاعلن فعلن

  طارت من البال

/0/0 /0 /0/0  

  فعلن فعلن فع

  الشاعر القلق قال

/0/ /0//0 ///0  

  لن  فاعلن فعلن

  1في البدء، أعجبه إيقاعه

/0 /0/ /0///0 /0/0//0  

  فعلن فاعل فعلن فاعلن

ن زحــــــاف الخــــــب: الزحافــــــات والعلــــــل منهــــــا إن القصــــــيدة طــــــرأت عليهــــــا جملــــــة مــــــن

ـــــاني الجـــــزء الســـــاكن" ـــــث أصـــــبحت  2"وهـــــو حـــــذف ث ـــــن البحي ـــــى فعل ـــــاعلن إل ـــــة مـــــن ف تفعيل

ـــن فـــــــاعلن إلـــــــى فاعـــــــل ممـــــــا  كمـــــــا أصـــــــابها زحـــــــاف ـــبض بحيـــــــث تغيـــــــرت التفعيلـــــــة مــــ القــــ

أضــــفى علــــى القصــــيدة تنوعــــا فــــي النغمــــات الإيقاعيــــة التــــي تجــــذب القــــارئ إلــــى مواصــــلة 

ي بــــــــه إلــــــــى بئــــــــر اســــــــتخراج الدلالــــــــة ر، وتنتهــــــــقــــــــراءة القصــــــــيدة دون أي ملــــــــل أو ضــــــــج

 .) دلالــــــي(إلــــــى مســــــتوى أعمــــــق ) جماليــــــة(وبــــــذلك ينتقــــــل القــــــارئ مــــــن مرحلــــــة ســــــطحية 

فـــــــي هـــــــذه القصـــــــيدة الانتقـــــــال الســـــــريع الـــــــذي يلخـــــــص حالـــــــة  مـــــــن خلالـــــــه أراد الشـــــــاعر

  .الانتصار التي تعقبها تهديدات وصمت لا يعرف نتائجه

غيـــــر أننـــــا نجـــــد أن بعـــــض القصـــــائد الشـــــعرية للـــــديوان قـــــد تـــــداخل البحـــــر المتقـــــارب 

يقـــــول " صـــــيف وشـــــتاء"مـــــع البحـــــر المتـــــدارك فـــــي القصـــــيدة الواحـــــدة، مـــــن بينهـــــا قصـــــيدة 

  :حمود درويش فيهام
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  :لا جديد الفصول هنا اثنان

/0 //0 /0//0// /0 /0/0/0:  

  ن  فعلن  فعلن فعلفاعلن    فاع

  صيف طويل كمئذنه في أقاصي المدى

/0/0 //0/0 //0///0 /0 //0/0 //0  

  لن   فاعلن   فاعلن  فعلن فاعلن فاعلن

  ة في صلاة خشوعوشتاء كراهب

///0// /0///0 /0 //0// /0  

  فعلن  فعلن  فاعلن فعلن فعلن 

  وأما      الربيع

///0    /0 //0  

  فعولن    فعو

  فلا    يستطيع الوقوف على   قدميه

//0  /0//0  /0//0// /0  ///0/0  

  فعولن فعولن    فعول فعول  فعولن

  عفي صمود يسو 

/0 //0// /0  

  فاعلن فعلن

  وأما    الخريف،

//0/0 //0/0  

  فعولن فعولن

  فليس سوى خلوة

//0// /0 /0//0  
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  فعول فعو لن فعو

  1في ما تساقط من عمرناللتأمل 

/0//0/ //0/0  //0/ //0 /0//0  

  فاعلن فعلن فاعلن فعلن فاعلن

تـــــداخل بإن المـــــتمعن فـــــي هـــــذه القصـــــيدة يلاحـــــظ تنويـــــع الشـــــاعر لـــــلأوزان الشـــــعرية 

ــدم اســـــــتقرار كـــــــل مـــــــن تفعيلـــــــة قـــــــارب والبحـــــــر المتـــــــدارك، بالإضـــــــافة إالبحـــــــر المت لـــــــى عـــــ

نمـــــط موحــــد دليـــــل  ى علــــ) البحـــــر المتــــدارك(، وتفعيلــــة فــــاعلن )البحــــر المتقـــــارب(فعــــولن 

  .على أن الشاعر أراد بهذا التنويع الابتعاد عن نمطية الإيقاع الواحد

ــــــين البحــــــر المتــــــدارك والبحــــــر المتقــــــارب مقصــــــود مــــــن طــــــرف  كمــــــا أن التــــــداخل ب

. ظيفــــــة لكونهمــــــا مــــــن البحــــــور الصــــــافيةيقومــــــان بــــــنفس الو الشــــــاعر للدلالــــــة علــــــى أنهمــــــا 

قـــــد عكســـــت هـــــذه الوظيفـــــة الحالـــــة النفســـــية والشـــــعورية للشـــــاعر ممـــــا ســـــاهم فـــــي تشـــــكيل ف

التجربـــــــة الشـــــــعرية داخـــــــل الـــــــنص، فالتـــــــداخل بـــــــين البحـــــــر المتقـــــــارب والبحـــــــر المتـــــــدارك 

 لداخــــــيــــــوحي إلــــــى أن الــــــدلالات فــــــي القصــــــيدة تــــــداخلت فيمــــــا بينهــــــا كتــــــداخل الفصــــــول 

ــل، فالحيــــــاة عنــــــد الشــــــاعر أصــــــبحتالقصــــــيدة التــــــي حملــــــت دلالــــــة الضــــــجر وال لديــــــه   ملــــ

  .طابع روتيني لا يتغير في ظل المعاناة اليوميةذو 

  :القافية .2

تعـــــــد القافيـــــــة أحـــــــد البنيـــــــات الأساســـــــية فـــــــي تشـــــــكيل الإيقـــــــاع الشـــــــعري لهـــــــذا كـــــــان 

ـــــه  ـــــة كمـــــا هـــــو متعـــــارف علي ـــــدم، فالقافي ـــــذ الق ليســـــت إلا عـــــدد أصـــــوات "الاهتمـــــام بهـــــا من

ـــــات مـــــن القصـــــيدة وتكرارهـــــا مـــــن الموســـــيقى الشـــــعرية  تتكـــــرر فـــــي أواخـــــر الأشـــــطر والأبي

ــــــذي فهــــــي بمثابــــــة الفواصــــــل الموســــــيقية يتوقــــــع الســــــامع ترددهــــــ ا ويســــــتمع هــــــذا التــــــردد ال
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ــدد معــــــين مــــــن مقــــــاطع ذات نظــــــام  يطــــــرق الآذان فــــــي فتــــــرات زمنيــــــة منتظمــــــة، وبعــــــد عــــ

  1."خاص يسمى بالوزن

ـــــه  ـــــدا تحـــــررت مـــــن خلال ـــــي الشـــــعر الحـــــديث اتخـــــذت نظامـــــا جدي ـــــة ف كمـــــا أن القافي

 .فالقصــــــيدة الجديــــــدة لا توحــــــد روي الأبيــــــات إلا فــــــي حــــــالات نــــــادرة"مــــــن ســــــلطة القافيــــــة 

ـــــب، والمعـــــروف أيضـــــا أن الأضـــــرب فـــــي الســـــطر الشـــــعري  وأنهـــــا لا تخضـــــعه لنظـــــام رتي

فـــــي القصـــــيدة الجديـــــدة تتنـــــوع دون نظـــــام معـــــين، وقـــــد ســـــجل النقـــــد الحـــــديث هـــــذه الســـــمة 

  2."وعدها من سمات الشعر الجديد منذ عهد مبكر

وبهــــــذا المعنـــــــى نستشـــــــف أن للقافيــــــة جانـــــــب جمـــــــالي يجعــــــل للقصـــــــيدة وقـــــــع وأثـــــــر 

نس لـــــه الأذن، وجانـــــب دلالـــــي يعمـــــل ككاشـــــف للحالـــــة النفســـــية والشـــــعورية موســـــيقي تســـــتأ

  .للشاعر

ــــل قصــــــائده مــــــن خــــــلال التنويــــــع   ونجــــــد أن محمــــــود درويــــــش اهــــــتم بالقافيــــــة فــــــي كــ

  .في حروفهاالكبير 

  :حروف القافية  . أ

  3"وهو الحرف الذي تنبى عليه القصيدة وتنسب إليه: "الروي .1

ــــد نـــــــوع فـــــــي اســـــــتخدام حـــــــرف إن المتأمــــــل فـــــــي قصـــــــائد محمـــــــود درويـــــــش يجــــــده  قـــ

التــــــي ينتجهــــــا  الــــــروي، ليجعــــــل مــــــن نصــــــه نصوصــــــا كثيــــــرة تتولــــــد مــــــن خــــــلال الدلالــــــة 

نهـــــر يمـــــوت مـــــن "، ومـــــن بـــــين هـــــذه القصـــــائد التـــــي حملـــــت هـــــذا التنـــــوع قصـــــيدة  قـــــارئال

  :الذي يقول فيها الشاعر" العطش

  كان نهر هنا،

  وله ضفتان

                                                           

  .244، ص 1952، 2، مكتبة الأنجلو المصرية، طموسيقى الشعر :إبراهيم أنيس 1
الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة وإبراهيم أبو سنة وحسن  :محمد علوان سالمان 2
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  وأم سماوية أرضعته السحاب المقطر،

  يسير على مهلهنهر صغير 

  نازلا من أعالي الجبال

  يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف

  ويحمل للغور أشجار دفلى ونجل

  :ويضحك للساهرين على ضفته

  اشربوا لبن الغيم(

  واسقوا الخيول

  )وطيروا إلى القدس والشام

  كان يغني فروسية مرة

  وهوي مرة

  كان نهرا له ضفتان

  المقطروأم سماوية أرضعته السحاب 

  لكنهم خطفوا أمه،

  فأصيب بسكتة ماء

  1ومات، على مهله، عطشا

، التـــــاء، المـــــيم، النـــــون، الـــــراء، الـــــلام، الفـــــاء(اتخـــــذت القصـــــيدة مـــــن هـــــذه الحـــــروف 

أســــطرها الشــــعرية، فــــالحرف الواحــــد مــــن هــــذه يــــا نســــجت مــــن خلالهــــا رو ) الهمــــزة والشــــين

ة وتمــــــد القــــــارئ بالدلالــــــة الحــــــروف شــــــكل جزئيــــــة دلاليــــــة لتتحــــــدد فيمــــــا بينهــــــا فــــــي النهايــــــ

ـــــة، فكـــــل مـــــن حـــــرف  ـــــاء، الهمـــــزة والشـــــين(الكلي حملـــــت  2"أصـــــوات مهموســـــة) "الفـــــاء، الت

ــــــة الحــــــزن، ولكــــــن هــــــذا الحــــــزن كــــــان مشــــــحون  الحركــــــة والأمــــــل، أمــــــا بفــــــي طياتهــــــا دلال

                                                           

  .82 -81ص  ، صأثر الفراشة ديوان: محمود درويش 1
  .37، ص دراسة في علم الأصوات:حازم علي كمال الدين 2
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ــــــــــون(بالنســــــــــبة لحــــــــــروف  ــــــــــراء والن ــــــــــلام، ال  1"أصــــــــــوات مجهــــــــــورة"بوصــــــــــفها ) المــــــــــيم، ال

اســــتخدمها الشـــــاعر كوســـــيلة للإفصـــــاح عـــــن حالتــــه النفســـــية التـــــي تنتابهـــــا صـــــور الحنـــــين 

  .إلى التصوير المأساوي للحدث الفلسطيني نتيجة خذلان العرب

كمــــا أن الشــــاعر فــــي هــــذه القصــــيدة حــــاول الاعتمــــاد علــــى تكــــرار الــــروي فــــي عــــدة 

ـــــــة مقار  ـــــذه القصـــــــيدة نســـــــبة عالي ـــــــي هــ ــــجلت الأصـــــــوات المجهـــــــورة ف ـــــــد ســـ ـــــــة أســـــــطر وق ن

ـــــة إلـــــى مـــــا آلـــــت إليـــــه الأوضـــــاع الفلســـــطينية بعـــــد أن كانـــــت  ــــة لدلال بالأصـــــوات المهموسـ

ــــــة الشــــــاعر  ــــــي إيصــــــال رؤي مــــــوطن الاســــــتقرار والأمــــــان للعــــــرب، وقــــــد ســــــاهم التكــــــرار ف

ـــــــين الأســـــــطر  ـــــــه ب ـــــــذي أحدث ـــــــاع الموســـــــيقي ال ــي فضـــــــلا عـــــــن الإيق ـــــ ـــــــدى المتلق ـــــــه ل وفكرت

  .الشعرية للقصيدة مما أكسبها ثراء فنيا

ــــــع الأســــــطر الشــــــعرية للقصــــــيدة أمــــــا بالنســــــ ــــــد جــــــاء متحركــــــا فــــــي جمي ــــــروي فق بة لل

ـــــــى أن القصـــــــيدة  ـــــــة عل ــــــيدة لدلال ـــــــذي بـــــــدوره جعـــــــل القافيـــــــة مطلقـــــــة فـــــــي كامـــــــل القصـ وال

  .جاءت كمتنفس يتحرر فيه الشاعر من جميع المكبوتات النفسية والشعورية

هــــو حــــرف لــــين ناشــــئ مــــن إشــــباع حركــــة الــــروي، أو هــــاء تلــــي هــــذا : "الوصــــل .2

أي إمـــــــا أن يكـــــــون حـــــــرف مـــــــد أو لـــــــين أو هـــــــاء ســـــــواء كانـــــــت الهـــــــاء الـــــــروي، 

  2."ساكنة أو متحركة فإن كانت متحركة فحركتها تسمى نفاذ

  :يقول فيها الشاعر" لو كنت صيادا"ومثال ذلك في القصيدة 

  لو كنت صيادا

  لأعطيت الغزالة فرصة أولى

  وثانية

  وثالثة

  وعاشرة،

                                                           

  .36ص ،المرجع نفسه 1
  .86، ص 1993ط، .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دالعروض وإيقاع الشعر :سيد بحراوي 2



  سيمـــــياء الإيـــــــــقاع:                                           الثانيالفصل 

70 

 

  ....لتغفو

  :ي منهاواكتفيت بحصت

  النفس تحت نعاسهاسلام 

  أنا قادر لكنني أعفو

  1وأصفو

نلحـــــظ فـــــي هـــــذا المقطـــــع مـــــن القصـــــيدة أن حـــــرف الوصـــــل اتخـــــذ أشـــــكالا متعـــــددة 

ـــــــروي نلحظـــــــه فـــــــي الســـــــطر " الألف الممـــــــدودةبـــــــ"منهـــــــا الوصـــــــل  ـــة ال الناشـــــــئة عـــــــن فتحــــ

ـــعري الأولـــــــي فـــــــي كلمـــــــة صـــــــياد ، والوصـــــــل بـــــــألف المقصـــــــورة الناشـــــــئة عـــــــن فتحـــــــة االشــــ

، أمــــــا الشــــــكل الثــــــاني فقــــــد جــــــاء ىالشــــــعري الثــــــاني مــــــن كلمــــــة أولــــــالــــــروي فــــــي الســــــطر 

ــئة عــــن ضــــمة الــــروي فــــي كلمــــة أعفــــ ، أمــــا آخــــر الأشــــكال ووأصــــف والوصــــل بــــالواو الناشــ

  : التي اتخذها الوصل هي الهاء التي تلي الروي في قوله

  اهسلام النفس تحت نعاس

دورا كبيـــــــرا فـــــــي تكثيـــــــف الدلالـــــــة داخـــــــل لعـــــــب الوصـــــــل فـــــــي هـــــــذه القصـــــــيدة  

  .القصيدة 

ــة هــــــاء الوصــــــل المتحركــــــة ويكــــــون : "الخــــــروج   .3 هــــــو حــــــرف متولــــــد عــــــن حركــــ

  2."الألف والواو والياء: بثلاثة أحرف وهي

  :التي يقول فيها"في صحبة الأشياء "ومثال ذلك نجده في قصيدة 

  

  

  

  
                                                           

  .185 ، صأثر الفراشةديوان  :محمود درويش 1
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  كنا ضيوفا على الأشياء أكثرها

  أقل منا حنينا حين نهجرها

  النهر يضحك، إذ تبكي مسافرة

  1مري، فأولى صفات النهر آجرها

نلحــــظ فــــي هــــذا المقطــــع مــــن القصــــيدة أن الخــــروج جــــاء ألفاظــــا ناتجــــة عــــن إشــــباع 

ــــــة عــــــن مجمــــــل المعانــــــاة التــــــي يعيشــــــها  ـــــا يــــــوحي أن الهــــــاء دلال حركــــــة هــــــاء الوصــــــل مـ

ـــــــــين  ـــــــــاة الحن ـــــــــراب وحي ــب والاغت ـــــــــالخوف والرعـــــــ ــــــن الشـــــــــعور ب الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني، مـــ

  .للماضي

كــــان ألفــــا التـــــزم الألــــف، وإن كـــــان  وي، فـــــإذاالــــر هـــــو حــــرف مــــد قبـــــل : "الــــردف .4

  2."واو أو ياء جاز التبادل بينهما

فـــــي قـــــول  "اللامبـــــالي"ومـــــن أشـــــكاله الـــــردف بـــــالألف قبـــــل روي نجـــــده فـــــي قصـــــيدة 

  :الشاعر

  لا تبالي بشيء، إذا قطعوا الماء

  لا بأس إن الشتاء: عن بيته قال

  3قريب، وإن أوقفوا ساعة الكهرباء

  :الذي جاء فيها "وصف "قصيدة  ومن أمثلته أيضا

                                                           

  .115 ، صأثر الفراشة :محمود درويش 1
  .86ص  ،وإيقاع الشعر العروض :سيد بحراوي 2
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  ...ءبيرق عسكري يفتح الصحرا

  والعينان لا تتطلعان إلى ضحاياها

عمـــــد الشـــــاعر فـــــي هـــــذه الأســـــطر الشـــــعرية إلـــــى توظيـــــف الـــــردف بـــــالألف ليعطـــــي 

أة والمقاومــــــة القصـــــيدة تماســــــكا وانســــــجاما يجعلـــــه بنيــــــة واحــــــدة تعطــــــي متلقيهـــــا قــــــوة الجــــــر 

 منســـــجما  عبه وهـــــذا مـــــا خلـــــق إيقاعـــــا داخليـــــارف الشـــــاعر وشـــــوالصـــــبر والتحـــــدي مـــــن طـــــ

  .في القصيدة يتناسب مع الإيقاع الواقعي للشاعر

مــــــن لا يكــــــون إلا ألفــــــا بينهــــــا وبــــــين الــــــروي حــــــرف واحــــــد متحــــــرك : "التأســــــيس .5

 1."كلمة الروي

  2"هو الحرف المتحرك الذي يقع بين التأسيس وحرف الروي: "الدخيل .6

" شــــــخص يطــــــارد نفســــــه"القصــــــائد التــــــي شــــــملت التأســــــيس والــــــدخيل قصــــــيدة  ومــــــن

  : يقول فيها الشاعر

  مشيت على رصيفك سادرا

  ومشيت خلفك حائرا

  ودنوت مني خطوة أو خطوتين

  3فلم تجدني واقفا أو ماشيا

ـــــــدخيل مســـــــاحة واســـــــعة فـــــــي القصـــــــائد  لقـــــــد احتـــــــل كـــــــل مـــــــن حـــــــرف التأســـــــيس وال

الآخــــــر فــــــلا وجــــــود لحــــــرف الــــــدخيل دون التأســــــيس الشــــــعرية فكــــــلا مــــــن الحــــــرفين يخــــــدم 

ــــــى صــــــوالعكــــــس، فالاســــــتخدام الكبيــــــر لهــــــذين الحــــــرفين مــــــن قبــــــل ا دق لشــــــاعر دليــــــل عل

ــــــل  ،ه خصوصــــــادالتجربــــــة الشــــــعورية عنــــــ ــــي هــــــذه الأســــــطر الشــــــعرية يتمث ــــــدخيل فــ وأن ال

ـــــدال والهمـــــزة والشـــــين(فـــــي صـــــوت  ـــــم ) ال ـــــى صـــــور الأل ـــــة عل كلهـــــا علامـــــات صـــــوتية دال
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دلالـــــة ثابتـــــة ق مـــــن الشـــــاعر إنســـــانا صـــــامدا، فاتحـــــاد هـــــذين الحـــــرفين والحـــــزن الـــــذي تخلـــــ

  .استمرارية موقف المقاومة من طرف الشاعر على 

  

  

  :أشكال القافية  . ب

فــــــي ظـــــل الحريــــــة الممنوحــــــة "أشــــــكال القافيـــــة فــــــي شـــــعر محمــــــود درويـــــش  تنوعـــــت

ـــــي تشـــــكيل الســـــطر الشـــــعري وفـــــي بنـــــاء القصـــــيدة ومـــــن الأشـــــكال " للشـــــاعر المعاصـــــر ف

  :التي تجلت في قصائد الديوان هي

  :القافية المتناوبة

ــــى امتــــداد القصــــيدة، يتنــــازع بعضــــها فــــي الســــيطرة  يقصــــد بهــــا تــــردد عــــدة قــــواف عل

ــــــى نهايــــــات الســــــط ور الشــــــعرية وتظــــــل القــــــوافي الأخــــــرى مكتفيــــــة بالحضــــــور والتــــــردد عل

ـــي هــــــذا الشــــــكل ليســــــت واحــــــدة وإنمــــــا هــــــي متعــــــددة قــــــد تتــــــوالى  هنــــــا وهنــــــاك، فالقافيــــــة فـــ

  1.أحيانا وقد تتداخل أحيانا أخرى

ويعـــــد هـــــذا النـــــوع مـــــن أكثـــــر الأنـــــواع التـــــي اعتمـــــدها الشـــــاعر فـــــي نســـــج قصـــــائده 

  ":عدوى"قصيدة  تهومن أمثل

  :دما كسر الكأسقال لي، بع

  لا تصف الشعر، يا صاحبي، بالجميل

  ولا بالقوي

  فليس هناك شعر قوي وشعر جميل

  هناك شعر يصيبك سرا

  بعدوى الكتابة والانفصام، فتهذي

                                                           

الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة وإبراهيم أبو سنة محمد علوان سالمان، :   ينظر 1

  .183، ص موحسن طلب ورفعت سلا
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  :وتقول... وتخرج ذاتك منك إلى غيرها

  وتطيل... أنا هو هذا وهذا، ولست أنا

  وحين تجس لها... التأمل في الكلمات

  :وتهمس في أذنيكنبضها، تشرئب 

  اقترب وابتعد واغترب واتحد، ويسيل

  حليب من الليل تشعر أنلا طفل

  1 !سيولد عما قليل

ـــون القصـــــيدة مـــــن عـــــدة أســـــطر شـــــعرية لكـــــل ســـــطر حـــــرف روي يغـــــاير الســـــطر  تتكــ

ـــــــة علـــــــى المســـــــتوى الـــــــدلالي  ـــــــازع مـــــــع الحـــــــرف الآخـــــــر للهيمن الآخـــــــر، فكـــــــل حـــــــرف يتن

والـــــذي  ةالـــــلام مســـــاحة معتبـــــرة فـــــي القصـــــيدوالإيقـــــاعي للقصـــــيدة، ليكـــــون لهيمنـــــة صـــــوت 

مــــن شــــأنه إحــــداث الســــيطرة علــــى المتلقــــي وذلــــك لمــــا يحملــــه مــــن علامــــات الحنــــين التــــي 

  .ساهمت في إظهار مشاعر التوتر والضياع من قبل الشاعر

  :القافية المرسلة

ـــــوت نغمهـــــا بشـــــكل "بهـــــذا الشـــــكل  يقصـــــد ـــــة فـــــي القصـــــيدة، وخف عـــــدم وضـــــوح القافي

ولكــــــن يكــــــون التكــــــرار  ،عــــــام، وهــــــذا لا يمنــــــع مــــــن وجــــــود حــــــرف روي واحــــــد قــــــد يتكــــــرر

علــــى فتــــرات متباعــــدة، فيكــــون غيــــر ملحــــوظ وعلــــى هــــذا فــــإن حــــرف الــــروي يكــــاد مختفيــــا 

  2."من النص

مـــــود درويـــــش منهـــــا وهـــــذا مـــــا يتجلـــــى مـــــن خـــــلال القصـــــائد الشـــــعرية فـــــي ديـــــوان مح

  :يقول فيها" ما أنا إلا هو"قصيدة 

  بعيدا، وراء شعاع القمرْ 

                                                           

  .152 -151،  ص أثر الفراشةديوان   :محمود درويش 1
2
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  بعيدا، أمام خطاهْ 

  نجوم تضيء أعالي الشجرْ 

  وفي القرب منه

  دم نازف من عروق الحجرْ 

  لذلك يمشي ويمشي ويمشي

  إلى أن يذوب تماما

  ه الظل عند نهاية هذا الشعورويشرب

  وما أنا إلا هو

  وما هو إلا أنا

  1ورااختلاف الصفي 

ــــــــنص الشــــــــعري  يشــــــــعر بالصــــــــمت الــــــــذي ينتهــــــــي بــــــــه محمــــــــود إن متلقــــــــي هــــــــذا ال

ـــــة علـــــى عـــــدم مقـــــدرة الشـــــاعر درويـــــش  ــــل ســـــطر شـــــعري مـــــن هـــــذه القصـــــيدة لدلال فـــــي كـ

ــــى انكســــار الأمــــل فــــي كــــل  ــــه دليــــل عل ــــه النفســــية وانحباســــها فــــي داخل ــــر عــــن حالت التعبي

مـــــــرة يحـــــــاول فيهـــــــا الشـــــــاعر الوقـــــــوف ضـــــــد المحتـــــــل، فاســـــــتخدم لهـــــــذا الكبـــــــت علامـــــــات 

ــــــى هــــــذا الانكســــــار والصــــــمت،  ــدل عل الحــــــزن فجعــــــل أصــــــوات البــــــوح بــــــالألم و صــــــوتية تــــ

  .يحدث الهدوء الإيقاعي في القصيدةساكنة ل) الهاء والراء(

  :القافية المتتابعة

ــــــات " ــــــى كــــــل أو معظــــــم أبي ـــــد عل ــــــة التــــــي يســــــيطر فيهــــــا روي واحـ ــــــك القافي وهــــــي تل

  ":بة الأشياءفي صح"التي تجسد هذا النوع قصيدة ومن القصائد  2"القصيدة

  كنا ضدنا على الأشياء أكثرها

                                                           

1
  .62 ، صأثر الفراشة ديوان : محمود درويش 

الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة وإبراهيم أبو سنة وحسن  :محمد علوان سالمان 2
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  نهجرهاأقل منا حنينا حين 

  :النهر يضحك، إذ تبكي مسافرة

  مري، فأولى صفات النهر آخرها

  ، الأشياء غافلةلاشيء ينتظر

  عنا، ونحن نحييها ونشكرها

  لكننا إذ نسميها عواطفنا

  دق الاسم، هل في الاسم جوهرها؟نص

  نحن الضيوف على الأشياء أكثرنا

  1 !وينكرها... ينسى عواطفه الأولى

ــــى القافيــــة مــــن خــــلال الكلمــــات يلاحــــظ فــــي هــــذه القصــــيدة ه ــــراء عل يمنــــة صــــوت ال

  ).أكثرها، نهجرها، آخرها، نشكرها، جوهرها، ينكرها(

فالقافيـــــــة هنـــــــا حملـــــــت دلالـــــــة الحنـــــــين والتأمـــــــل والحيـــــــرة، فجـــــــاءت القافيـــــــة لتعميـــــــق 

ـــــــة  المســـــــتوى الـــــــدلالي والإيقـــــــاعي للقصـــــــيدة لأن تكـــــــرار حـــــــرف الـــــــراء يؤكـــــــد حجـــــــم الحال

  .للشاعر الانفعالية

بالنســــــبة للقافيــــــة الموحــــــدة هــــــي مــــــن الأنــــــواع التــــــي تكــــــاد تنعــــــدم فــــــي التجربــــــة أمــــــا 

الشـــــعرية لـــــدى محمـــــود درويـــــش، فإننـــــا لا نلمحهـــــا فـــــي قصـــــائده إلا مـــــن خـــــلال التـــــداخل 

داخـــــل  علـــــى روي واحـــــد تحافظـــــبـــــين القافيـــــة المتناوبـــــة، أي أنهـــــا الـــــذي يحـــــدث بينهـــــا و 

ــــاين فــــي أســــطر أخــــر  القصــــيدة  ــــة لتتب ــــي أســــطر شــــعرية معين ــــك ف ــــا توضــــيح ذل ى، ويمكنن

  :يقول فيها" اللامبالي"من هذا المقطع من قصيدة 

  لا تبالي بشيء، إذا قطعوا الماء

  لا بأس إن الشتاء: عن بيته قال

  قريب، وإن أوقفوا ساعة الكهرباء
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  لا بأس فالشمس تكفي: تثاءب

  لا: وإن هددوه بتخفيض راتبه قال

  سوف أصوم عن الخمر !بأس

  أخذوه إلى السجن والتبغ شهرا، وإن

  ولا بأس أخلوا قليلا إلى النفس: قال

  1في صحبة الذكريات

نلحـــــظ أن الشـــــاعر فـــــي هـــــذه القصـــــيدة يحـــــاول التنويـــــع فـــــي قوافيـــــه بعـــــد أن جـــــاءت 

ـــــة  ـــــود القافي ـــــة الشـــــاعر الفـــــرار مـــــن قي ـــــى موحـــــدة لأن غاي ـــــة الأول الأســـــطر الشـــــعرية الثلاث

  .نحو آفاق التجديد

  :دلالة إيقاع التكرار .3

ــــــي الإيقــــــاع الــــــداخلي وتحــــــوي تعــــــد " تقنيــــــة التكــــــرار مــــــن أكثــــــر العوامــــــل المــــــؤثرة ف

المصــــــــادر الإيقاعيــــــــة الموجــــــــودة فــــــــي الشــــــــعر الحــــــــر مــــــــثلا تكــــــــرار الإعــــــــراب، تكــــــــرار 

الأصـــــوات، والعبـــــارات والوقـــــف وطـــــول الســـــطر ومحـــــددات أخـــــرى، وقـــــد أشـــــار الـــــدكتور 

  2."لفظة فأكثر يوسف إلى أن التكرار باب واسع يبدأ من تكرار الحرف إلى تكرار

الشـــــعري وانســـــجام   فـــــالتكرار يعـــــد البنيـــــة الأساســـــية التـــــي تســـــاهم فـــــي بنـــــاء الـــــنص

ـــــد ـــــذي يول ـــــه ال ـــــي ليصـــــبح  ابيات ـــــر  إيقـــــاع يجـــــذب المتلق ـــــدوره عنصـــــرا فـــــاعلا هـــــذا الأخي ب

  .كشف عن الدلالةلل

ـــــــىومـــــــن زا ـــــــي الكشـــــــف عل ــــرار يســـــــاهم ف ـــــــة أن التكـــ ـــــــة  قيمـــــــة الملفوظـــــــات وي اللغوي

ـــــنص الشـــــعري  ـــــاء ال ـــــى اللغـــــة "ودورهـــــا فـــــي بن ـــــة التكـــــرار يلجـــــأ إل ـــــر بني فالشـــــاعر فـــــي غي

التـــــي تنــــــتج الدلالــــــة فقــــــط، فــــــي حــــــين أنــــــه فــــــي حالــــــة التكــــــرار يؤكــــــد علــــــى تلــــــك الدلالــــــة 
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ـــنص، ويحــــــاول إظهــــــار الإيقــــــاع لجــــــذب المتلقــــــي ولــــــذلك نجــــــد المكــــــرر  الموجــــــودة فــــــي الـــ

الجــــزء الأهــــم فــــي نفســــية الشــــاعر الــــذي  فــــي الــــنص لــــيس أي جــــزء مــــن أجزائــــه إنمــــا هــــو

  1."يريد من المتلقي الانتباه إليه

ــد علــــــى محلــــــل الخطــــــاب الشـــــعري مــــــن ربــــــط التكــــــرار بــــــالمعنى ذلــــــك  كمـــــا أنــــــه لابــــ

لا يجــــــوز أن ينظــــــر إلــــــى التكــــــرار علــــــى أنــــــه تكــــــرار ألفــــــاظ بصــــــورة مبعثــــــرة غيــــــر "لأنــــــه 

ينظــــــر إليــــــه علــــــى متصــــــلة بــــــالمعنى، أو بــــــالجو العــــــام للــــــنص الشــــــعري، بــــــل ينبغــــــي أن 

  2."أنه وثيق الصلة بالمعنى العام

ـــــه إذا راعـــــى قيمـــــة  ـــــه مكونات ـــــرابط في ـــــق نصـــــا شـــــعريا تت ـــن شـــــأنه أن يخل فـــــالتكرار مــ

  .الدوال اللغوية وربطها بالجانب الدلالي دون أن يفصل الجانبين عن بعض

غيـــــــر أن تقنيـــــــة التكــــــــرار تتخـــــــذ عـــــــدة أنــــــــواع وأشـــــــكال تســـــــاهم فــــــــي تعـــــــدد وتنــــــــوع 

ــــذ عـــــــدة أشـــــــكال ومـــــــن هـــــــذه  دلالات الـــــــنص، ــــــرار فـــــــي ديـــــــوان الفراشـــــــة اتخـــ ونســـــــق التكـ

  : الأشكال

ـــــة للانتبـــــاه كـــــون الكلمـــــة وظـــــف الشـــــاعر  • ـــــه تكـــــرار الكلمـــــات بصـــــورة لافت فـــــي ديوان

ـــــث تتجـــــاوز الكلمـــــات مشـــــكلة مـــــا  ـــــة الأساســـــية حي تعـــــد وحـــــدة مـــــن الوحـــــدات اللغوي

  .يسمى بالجملة ومن الجملة يتشكل النص

التــــي تــــرددت إحــــدى عشـــــرة " اللاشــــيء"الكلمــــات المكــــررة فــــي الــــديوان لفظـــــة  ومــــن

  :الذي يقول فيها" عن اللاشيء"مرة كما هو واضح في قصيدة 

  هو اللاشيء يأخذنا إلى لاشيء

  ...حدقنا إلى اللاشيء بحثا عن معانيه

  فجردنا من اللاشيء شيء يشبه اللاشيء
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  ية اللاشيءفاشتقنا إلى عبث

  ...فهو أخف من شيء يشيئنا

  يحب العبد طاغية

  م تولههمهابة اللاشيء في صنلأن 

  كرههوي

  إذا سقطت مهابته على شيء

  يراه العبد مرئيا وعاديا

  ...يظل من لاشيء آخر

  ...هكذا يتناسل اللاشيء من لاشيء آخر

  ما هو اللاشيء هذا، السيد المتجدد

  المتعدد، المتجبر، المتكبر اللزج

  1ما هو اللاشيء هذا. ..المهرج

ــــى إحــــــداث إيقـــــاع صـــــوتي متنــــــاغم " لاشــــــيء"ســـــاهم تكـــــرار لفظـــــة  فـــــي القصـــــيدة إلـ

يجــــــذب القــــــارئ ويهــــــيمن عليــــــه وهــــــذا التكــــــرار حمــــــل دلالــــــة تعكــــــس ألــــــم الشــــــاعر بســــــبب 

ـــد أدى هــــــذا الإحســــــاس إلــــــى جعــــــل  إحساســــــه بمعانــــــاة شــــــعبه جــــــراء ســــــيطرة المحتــــــل، وقـــ

يــــة الحيــــاة التــــي تســــلب عبثهــــي عبــــارة عــــن الشــــاعر يــــرى أن الحيــــاة أصــــبحت بــــلا قيمــــة ف

  .كل ما له علاقة بروح الإنسان

ـــــى طــــــول الســــــطر الشــــــعري نفســــــه،  ــــــلاث مــــــرات علـ ــــــاض ث ـــررت لفظــــــة بي كمــــــا تكـــ

ــى عـــــدم جـــــدوى الكلمـــــة فـــــي وطـــــن " بقيـــــة حيـــــاة"وظفهــــا الشـــــاعر فـــــي قصـــــيدته  لدلالـــــة علـــ

  .سلب أبناءه فيه لأبسط أداة يمكنهم أن يعبروا بها عن واقعهم
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متتابعــــة أمثلــــة تكــــرار الكلمــــة فــــي الــــديوان تكــــررت لفظــــة يمشــــي ثــــلاث مــــرات  ومــــن

ـــد وهـــــذا مـــــا نجـــــده فـــــي قصـــــيدة فـــــي  الـــــذي يقـــــول " مـــــا أنـــــا إلا هـــــو"الســـــطر الشـــــعري الواحــ

  : فيها

  بعيدا، وراء خطاه

  ذئاب تعض شعاع القمر

  بعيدا، أمام خطاه

  نجوم تضيء أعالي الشجر

  في القرب منه

  دم نازف في عروق الحجر

  1لك، يمشي ويمشي ويمشيلذ

ــــر فــــي هــــذه  أراد الشــــاعر مــــن تكــــرار هــــذه اللفظــــة أن يصــــور رحلــــة المحتــــل المتجب

الحيـــــاة فجعـــــل مـــــن لفظـــــة يمشـــــي تفيـــــد الحركـــــة والتغييـــــر لدلالـــــة علـــــى النهايـــــة المحتومـــــة 

  :والتي تجسدت من خلال قوله) الموت(للمحتل 

  إلا أن يذوب تماما

  2ويشربه الظل عند نهاية هذا السفر

ــــــاء و  ــــــه صــــــورة الفن ــــــل ل ـــــدو تنق ــــــد أن يوصــــــل رســــــالة للعـ يبــــــدو أن الشــــــاعر هنــــــا يري

للمحتـــــل فمهمـــــا أعطتـــــه الحيــــــاة كامـــــل القـــــوة فلابـــــد لهــــــذا الجبـــــروت أن يـــــزول ويضــــــعف 

  .بهزيمته أو بموته

ــــرار الموظفـــــــة فـــــــي الـــــــديوان تكـــــــرار الجملـــــــة أو العبـــــــارة الواحـــــــدة  ومـــــــن أشـــــــكال التكـــ

ررة تجعـــــل الأولـــــى أكثــــر تأكيـــــدا وأقـــــوى تـــــأثيرا بمســــافات متباعـــــدة بحيـــــث أن الجملــــة المكـــــ

  :التي يقول فيها" الغابة"في نفس المتلقي ومثال ذلك في قصيدة 
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  لا أسمع صوتي في الغابة، حتى لو

  ...خلت الغابة من جوع الوحش

  ولا أسمع صوتي في الغابة، حتى لو

  حملته الريح إلي، وقال لي

  لا أسمعه"... هذا صوتك"

  غابة، حتى لولا أسمع صوتي في ال

  :وقف الذئب على قدمين وصفق لي

  1"!إني أسمع صوتك، فلتأمرني"

شــــبه الشــــاعر وطنــــه " لا أســــمع صــــوتي فــــي الغابــــة"نلحــــظ فــــي هــــذا المقطــــع تكــــرار 

ـــــه قـــــانون الغـــــاب ـــــل ومـــــارس علي ـــــة بعـــــد أن ســـــكنه المحت يخضـــــع ســـــيطرته القـــــوي  ،بالغاب

ـــــه  علـــــى  ـــــة ضـــــياع الشـــــاعر وشـــــعبه وســـــط وطن الضـــــعيف هنـــــا حمـــــل تكـــــرار هـــــذه الجمل

ـــــات وقـــــرارات  ـــــه لا تســـــمع فـــــي ظـــــل اتفاقي ـــــع فيـــــه لأبســـــط حقوقـــــه فصـــــوته وكلمت الـــــذي من

  .المحتل

عـــــدة مـــــرات تكــــررت جملـــــة ليتنــــي حجر : ومــــن أمثلـــــة هــــذا النـــــوع مــــن التكـــــرار أيضـــــا

  :فيهاالشاعر يقول " ليتني حجر"قصيدة في 

  يا ليتني -قلت–ليتني حجر 

  ماءلما ليصقلني ا حجر

  أوضع في حجره... ضر أصفرأخ

  ...مثل منحوتة أو تمارين في النحت

  يا ليتني حجر

  2 ! كي أحن إلى أي شيء

                                                           

  .32 - 31ص   أثر الفراشةديوان :محمود درويش  1
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ـــــــاه  ـــــــد كـــــــرر الشـــــــاعر هـــــــذه الجملـــــــة بشـــــــكل لافـــــــت للانتب تحمـــــــل دلالـــــــة الملـــــــل للق

ــــــاة الشــــــاعر ــــــي تكتنــــــف حي ـــــجر الت ــــــه يتمنــــــى أن يكــــــون حجــــــرا  النفســــــية  والضـ ــــة أن لدرجــ

يســــتفاد منــــه وربمــــا هــــذا يجعلنــــا نــــدرك دلالــــة أخــــرى وهــــو تمنــــي الشــــاعر أن يكــــون حجــــرا 

  .في يد الفلسطيني ليستخدمه كسلاح لمواجهة المحتل

ـــرار الـــــــذي اعتمـــــــد عليـــــــه محمـــــــود درويـــــــش هـــــــو ترديـــــــد اللفظـــــــة  ومـــــــن أشـــــــكال التكــــ

ــــك فــــي قصــــ ــــال ذل ــــي الســــطر الشــــعري الواحــــد ومث ــــول " الصــــرخة/ البنــــت"يدة مــــرتين ف ويق

  :فيها

  

  على شاطئ البحر بنت وللبنت أهل

  وللأهل بيت، وللبيت نافذتان وباب

  وفي البحر بارجة تتسلى

  1بصيد المشاة على شاطئ البحر

ـــي هــــــذه القصــــــيدة تكــــــرار كلمــــــة بنــــــت مــــــرتين فــــــي الســــــطر الشــــــعري  ــــــالملاحظ فـــ ف

ــــــا  ــــــاني، هن ـــي الســــــطر الشــــــعري الث ــــــت فـــ فالشــــــاعر يرســــــم صــــــورة الأول وترديــــــد كلمــــــة بي

ـــــين جعـــــل  ـــــه باســـــتخدامه للفظت ـــــدي أبنائ ـــــوطن مـــــن أي ـــــت صـــــورة لســـــارق ال مـــــن لفظـــــة البي

للـــــوطن والبنـــــت جعلهـــــا رمـــــزا للكرامـــــة، فالمحتـــــل لا يمكنـــــه طـــــرق بـــــاب الـــــوطن وإنمـــــا قـــــام 

بســــرقته مــــن خــــلال دخولــــه عــــن طريــــق البحــــر لقصــــف بــــاب الــــوطن والــــدخول إليــــه وهــــذا 

  .لخوف من طرف المحتليحمل في طياته دلالة الجبن وا

  :يقول فيها" ليتني حجر"ومن أمثلة هذا التكرار أيضا ما جاء في قصيدة 

  2ولا حاضري يتقدم أو يتراجع

  وأصل السطر الشعري 
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  لا حاضري يتقدم أو يتراجع

هنـــــا الشـــــاعر كـــــرر هـــــذه العبـــــارة لا حاضـــــري لدلالـــــة علـــــى حالـــــة الثبـــــوت والمعانـــــاة 

  ...ة القتــــــل والخــــــوف والضــــــياع وطنــــــه مــــــن بشــــــاعاليوميــــــة التــــــي يعيشــــــها الشــــــاعر فــــــي 

ـــــي  ـــــه يـــــوقن أن هـــــذه المعانـــــاة لـــــن تلالت ـــــل الـــــذي يجعل ـــــه فـــــي أمـــــواج الضـــــجر والمل قـــــي ب

  .تزول

ــــود درويــــــش مــــــا يســــــمى ب العكــــــس  ومــــــن أشــــــكال التكــــــرار أيضــــــا فــــــي شــــــعر محمــ

ــــــة "والتبــــــديل وهــــــو  ــــــب الكلمــــــات بطريق ــــــديل جــــــزء منهــــــا بــــــالآخر وترتي قلــــــب التركيــــــب وتب

  1."عكسية

  :يقول" نسر على ارتفاع منخفض"وهذا ما ورد في قصيدة 

  ولسنا طائرين

  :إذن، نغني

  من يرانا لا نراه

  2ومن نراه لا يرانا

  فالشاعر في السطرين 

  الحياة= من يرانا لا نراه 

  الموت= ومن نراه لا يرانا 

الدلالـــــة مـــــن خـــــلال إذ هـــــذا النـــــوع مـــــن التكـــــرار يســـــاعد المتلقـــــي فـــــي الكشـــــف عـــــن 

ـــاة والمــــــوت، فهــــــذا النــــــوع مــــــن  نــــــى بالضــــــدفهــــــم المع فالإنســــــان يتــــــأرجح بــــــين ثنائيــــــة الحيـــ

  .التكرار حمل دلالة الفناء

  :يقول" ما أنا إلا هو"ومن أمثلته أيضا في قصيدة 
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  وما أنا إلا هو

  وما هو إلا أنا

  1في اختلاف الصور

  :والعدو) الشعب(فالشاعر في هذا المقطع جمع بين ثنائية الشاعر 

  الشعب= أنا إلا هو  وما

  المحتل= وما هو إلا أنا 

مبـــــــدأ ليبـــــــين  كـــــــان الجمـــــــع بـــــــين هـــــــاتين الثنـــــــائيتين مقصـــــــود مـــــــن طـــــــرف الشـــــــاعر

ــــين ولكــــــن الاخــــــتلاف بيــــــنهم فــــــي  ـــر، فأصــــــل خلــــــق الإنســــــان مــــــن طــ المســــــاواة بــــــين البشـــ

  .الصور التي قصد بها الشاعر أفعال البشر التي تختلف من إنسان إلى آخر

وهـــــو مـــــا يســـــمى فـــــي البلاغـــــة "التكـــــرار أيضـــــا تكـــــرار التراكيـــــب كـــــذلك مـــــن أشـــــكال 

ـــــاوية فــــــي الــــــوزن كــــــأن يــــــأتي  بالموازنــــــة أي أن تكــــــون ألفــــــاظ الفواصــــــل فــــــي الكــــــلام متسـ

ـــر علـــــى شـــــكل تركيـــــب نحـــــوي وصـــــرفي واحـــــد مـــــع اخـــــتلاف الصـــــورة فيمـــــا  ســـــطر أو أكثــ

فة إيقاعيــــــا ونغمـــــا إضــــــافيا إضــــــا ابينهمـــــا، وهــــــذا النــــــوع مـــــن التكــــــرار يعطــــــي الـــــنص بعــــــد

  2.إلى استغلاله في التوظيف الدلالي للنص الشعري

  :يقول فيها" أثر الفراشة"ويتضح هذا في قول الشاعر من خلال قصيدة 

  أثر الفراشة لا يرى

  3أثر الفراشة لا يزول

فالســــــطرين الشــــــعريين يشــــــتركان فــــــي التركيــــــب النحــــــوي كمــــــا أن الشــــــاعر لــــــم يكــــــن 

ـــــة  غرضـــــه فـــــي هـــــذا المقطـــــع إبـــــراز الإيقـــــاع فقـــــط وإنمـــــا كـــــان هدفـــــه دلالـــــي أيضـــــا الدلال

                                                           

  .62المصدر نفسه ، ص  1
الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة وإبراهيم أبو سنة  :محمد علوان سالمان: ينظر 2
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ــــه باســــــتمرارية الأثــــــر يحــــــدث أثــــــرا  علــــــى أن الشــــــيء مهمــــــا كــــــان صــــــغيرا ولا يــــــرى إلا أنــ

  .كبيرا وهو دلالة عن الصمود والتحدي والمقاومة

التــــــي تبــــــدأ " مكــــــر المجــــــاز"ح أيضــــــا هــــــذا النــــــوع مــــــن التكــــــرار فــــــي قصــــــيدة ويتضــــــ

  :بقوله

  انتصرت: مجاز أقول

  1خسرت: مجاز أقول

إن هــــــــــاذين الســــــــــطرين الشــــــــــعريين يشــــــــــتركان فــــــــــي التركيــــــــــب النحــــــــــوي إلا أنهمــــــــــا 

يختلفـــــان فـــــي الدلالـــــة فـــــالأولى حملـــــت دلالـــــة الأمـــــل والتفـــــاؤل والثانيـــــة دلـــــت علـــــى حالـــــة 

  .جراء الحياة القاسية التي يعيشها الشاعر في وطنهالضجر والخيبة 

ــود درويــــــش تكـــــــرار أبيــــــات مقدمـــــــة  ومــــــن أشــــــكال التكـــــــرار أيضــــــا فــــــي شـــــــعر محمــــ

  .القصيدة في نهاية القصيدة أيضا

  :يقول" أثر الفراشة"ومثال ذلك في قصيدة 

  أثر الفراشة لا يرى

  2أثر الفراشة لا يزول

  :يقول فيها" كم البعيد بعيد"حدث هذا النوع من التكرار في قصيدة  كما

  ؟"كم البعيد بعيد"

  3كم هي السبل؟

مــــــن خــــــلال القــــــراءة لكــــــل مــــــن القصــــــيدتين يشــــــعر القــــــارئ بانســــــجام الــــــنص وكأنــــــه 

ر كــــل بيـــــت مربــــوط بدلالـــــة الـــــذي بعــــده ممـــــا يجعــــل القصـــــيدة كتلـــــة دلاليــــة واحـــــدة، فتكـــــرا

                                                           

   .38، ص  أثر الفراشةديوان : محمود درويش 1
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مـــــل دلالـــــة الصـــــمود والمقاومـــــة أمـــــا دلالـــــة القصـــــيدة ولـــــى يحهـــــذا النـــــوع فـــــي القصـــــيدة الأ

  .الثانية فهي تحمل دلالات الحزن والأسى والحسرة

ــــــر  ــــــر الفراشــــــة أث ــــــوان أث ــــــف أشــــــكاله وأنواعــــــه فــــــي دي ــــــد كــــــان للتكــــــرار بمختل إذن فق

ف القصــــــــائد المكونــــــــة للخطــــــــاب دلالــــــــي إيقــــــــاعي ســــــــاهم فــــــــي تماســــــــك وانســــــــجام مختلــــــــ

 .الشعري

  :دلالة إيقاع الطباق .4

ــــــع بـــــــين الضـــــــدين أو المعنيـــــــين  ــــــي علـــــــم البـــــــديع العربـــــــي الجمـ يقصـــــــد بالطبـــــــاق فـ

: وهـــــو نوعــــــان. 1المتقـــــابلين فـــــي الجملــــــة، والضـــــدان إمــــــا أن يكونـــــا اســــــمان وإمـــــا فعــــــلان

ـــــاق الإيجـــــابال ـــــم يختلـــــف فيـــــه : طب هـــــو مـــــا صـــــرح فيـــــه بإظهـــــار الضـــــدين أو هـــــو مـــــا ل

فيــــه الضــــدين، أو مــــا وهــــو مــــا لــــم يصــــرح : الطبــــاق الســــلبالضــــدان إيجابــــا وســــلبا، أمــــا 

ـــــــا وســـــــلبا ـــــــه الضـــــــدان إيجاب ـــــــف في ـــــــي وضـــــــع لفظـــــــين 2اختل ـــــــاق ف ــة الطب ـــــ ، ولا تكمـــــــن فني

متقــــــابلين فقــــــط فــــــي المعنــــــى، إنمــــــا تكمــــــن الفنيــــــة فــــــي طريقــــــة توظيــــــف المطابقــــــة دلاليــــــا 

  3."وتهيئة النص لتلقي هذا اللون من الألوان البديعية

ة للطبــــــاق بنوعيــــــه والمتأمــــــل لشــــــعر محمــــــود درويــــــش يجــــــده قــــــد أولــــــى عنايــــــة كبيــــــر 

لأنــــه كــــان المفصــــح لحالتــــه النفســــية والشــــعورية القائمــــة علــــى الثبــــات والحركــــة كمــــا كــــان 

قلبــــــي كوكبــــــا اســــــتخدم "تــــــأثيرا علــــــى المتلقــــــي، ومــــــن أمثلــــــة ذلــــــك قصــــــيدة  والأكثــــــر وقعــــــا

أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن الطباقــــات كــــون هــــذه القصــــيدة تتحــــدث عــــن الــــوطن فيهــــا  الشــــاعر

  :يقول فيها

  أنت؟هل كل هذا 

  غامضة وواضحة
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  ...حاضرة وغائبة معا

  ويضيئني... عيناك ليل حالك

  :ويقول في المقطع الثاني من القصيدة

  هل كل هذا أنت؟

  صف في الشتاء وفي الخريف ربيع نفسك

  تكبرين وتصغرين على وتيرة نايك السحري

  الهواء على مهبك يخضر

  يضحك الماء البعيد إذا نظرت إلى السحاب

  1...إذا مررت بكعبك العالي الحزينويفرح الحجر 

ــات فجعـــــل فـــــي كـــــل ســـــطر دلاليتـــــين  إن الملاحـــــظ للقصـــــيدة تنويـــــع الشـــــاعر للطباقـــ

: دلالـــــة الأمـــــن والســـــلام ودلالـــــة المعانـــــاة وتتجســـــد الـــــدلالتين مـــــن خـــــلال العبـــــارات التاليـــــة

شــــــــــتاء،  ‡يضــــــــــيء، صــــــــــيف  ‡غائبــــــــــة، حالــــــــــك  ‡ واضــــــــــحة، حاضــــــــــرة‡ غامضــــــــــة 

  .وغيرها... الحزين ‡تصغرين، يفرح  ‡ربيع، تكبرين ‡خريف

ــذي يتحـــــــدث عنـــــــه الشـــــــاعر هـــــــو  ـــــيدة يشـــــــعر بـــــــأن الـــــــوطن الـــــ فالقـــــــارئ لهـــــــذه القصــ

ــــة  ــــة الطباقــــات، والحامل ــــدة مــــن جمل ــــه أيضــــا مــــن خــــلال الإيقاعــــات المتناغمــــة المتول وطن

للحالــــــة النفســــــية والشــــــعورية للشــــــاعر، فأحســــــن إيصــــــالها بكــــــل رقــــــة وعذوبــــــة مــــــن خــــــلال 

ـــن والاســــــتقرار، إلا أنــــــه فــــــي مــــــتن يبــــــة فكلاتشــــــبيه الــــــوطن بالحب همــــــا يحمــــــل دلالــــــة الأمـــ

ــــارئ يــــدرك  ــــس الق ــــي نف ــــذلك تذبــــذبا ف ــــة مــــا يطابقهــــا ليحــــدث ب القصــــيدة جعــــل لهــــذه الدلال

مـــــن خلالـــــه دلالـــــة ثانيـــــة مضـــــادة للدلالـــــة الأولـــــى وهـــــي دلالـــــة الحـــــرب والخـــــوف والرعـــــب 

  .التي يعايشها الشاعر في وطنه

قاتــــل "ومــــن القصــــائد أيضــــا التــــي احتــــوت علــــى عــــدد كبيــــر مــــن الطباقــــات قصــــيدة 

  :التي جسدت صورة الظلم واللامساواة، يقول فيها الشاعر" وبريء
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  هو الحب، كالموج

  الجديد- تكرار عبطتنا بالقديم

  سريع بطيء

  كديك... وبذي

  جري كذي حاجة

  عصبي المزاح رديء

  هادئ كخيال يرتب ألفاظه

  ويضيء... معتممظلم، 

  فارغ ومليء بأضداده

  الملاك/ هو الحيوان

  بقوة ألف حصان، وخفة طيف

  وملتبس، شرس، سلس

  كلما فر كر

  ويسيء... ويحسن صنعا بنا

  يفاجئنا حين ننسى عواطفنا

  ...ويجيء

  /الأناني/هو الفوضوي

  المتعدد/ الواحد/والسيد

  نؤمن حينا ونكفر حينا

  1 !وبريء... إنه قاتل

ـــــد  ‡القـــــديم : ففـــــي هـــــذه القصـــــيدة أيضـــــا عـــــدد الشـــــاعر مـــــن الطباقـــــات منهـــــا الجدي

المــــــــــلاك  ‡ملــــــــــيء، هـــــــــو الحيــــــــــوان  ‡يضـــــــــيء، فــــــــــارغ  ‡بطــــــــــيء، مظلــــــــــم  ‡ســـــــــريع ،
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بـــــــريء  ‡المتعــــــدد، قاتــــــل  ‡يســــــيء، الواحـــــــد  ‡ســـــــلس، يحســــــن  ‡خفــــــة، شــــــرس ‡قــــــوة،

  .فجملة الطباقات هذه جسدت لنا الوضع السائد بين فلسطين والمحتل

ـــــافى قـــــــوانين الإنســـــــانية اتجـــــــاه والقـــــــا ئم علـــــــى مبـــــــدأ اللامســـــــاواة، فالمحتـــــــل مهمـــــــا نــ

ــحية وذلــــــك لتجســــــيده صــــــورة الضــــــع ف المســــــالم والمــــــلاك يالفلســــــطينيين يضــــــل هــــــو الضــــ

ــــل الدوليــــــــة فجــــــــاءت الطباقــــــــات ــــيدة تحمــــــــل صــــــــورتين للمحتــــــــل،  فــــــــي المحافــــ فــــــــي القصــــ

  .وصورة الإنسان المثالي أمام أعوانه، وصورة المدمر المعتدي في فلسطين

التــــي وضــــحت مــــا يجــــري فــــي فلســــطين، " وجــــوه الحقيقــــة"وهــــذا مــــا جســــدته قصــــيدة 

  : وتزييف الحقيقة أمام الرأي العام من طرف المعتدي يقول الشاعر فيها

       

  الحقيقة أنثى مجازية

  حين يختلط الماء والنار

  في شكلها

  والحقيقة نسبية

  حين يختلط الدم بالدم

  1في ليلها

ــــات ــــا الشــــاعر جعــــل مــــن هــــذه الطباق ــــة : هن ــــة، المــــاء  ‡الحقيقي ــــار هنــــا  ‡مجازي الن

ـــل لا يمكنـــــــــه أن يجمـــــــــع بـــــــــين شـــــــــيئين، فالمـــــــــاء يســـــــــتحيل أن  يؤكـــــــــد الشـــــــــاعر أن المحتــــــ

  .يختلط بالنار لأن الحقيقة واحدة وهي صورة المحتل المشوهة

  :التي يقول فيها الشاعر" في صحبة الأشياء"ومن القصائد أيضا قصيدة 

  كنا ضيوفا على الأشياء أكثرها

  أقل منا حينا حين مهجرها

  يضحك، إذ تبكي مسافرة النهر
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  1مري، فأولى صفات النهر آخرها

آخرهــــــا تعلــــــق الشــــــاعر بوطنــــــه  ‡يبكــــــي، وأولــــــى  ‡يضــــــحك : جعــــــل طبــــــاق لفظــــــة

  .على الرغم من مرارة الغربة والحنين إلى الوطن

فالشــــاعر هنــــا يصــــور لنــــا صــــورة " الطريــــق إلــــى أيــــن"ومــــن القصــــائد أيضــــا قصــــيدة 

ـــــي يحكمهـــــا المســـــت ـــــلضـــــياعه وســـــط الحيـــــاة الت ـــــة الطباقـــــات مث : عمر التـــــي جســـــدتها جمل

ــــيف، وممــــــا جــــــاء فــــــي القصــــــيدة  ‡ليــــــل، شــــــتاء  ‡منخفضــــــات، نهــــــار  ‡مرتفعــــــات " صــ

  :قوله

  

  الطريق طويل إلى أين؟ مرتفعات

  ومنخفضات، نهار وليل على الجانبين

  شتاء قصير وصيف طويل، نخيل

  2وسرو وعباد الشمس على الجانبين

هنـــــا يصـــــف لنـــــا مـــــرارة الحيـــــاة التـــــي يعايشـــــها فـــــي ظـــــل وطـــــأة المســـــتعمر  فالشـــــاعر

  .رغم جمال فلسطين

لعـــــب تنويـــــع الطبـــــاق دورا كبيـــــرا علـــــى المســـــتوى الـــــدلالي والإيقـــــاعي، فقـــــط أضـــــاف 

ـــــة علـــــى المتلقـــــي دون أن  جماليـــــة أســـــلوبية علـــــى القصـــــيدة وأكســـــبها جاذبيـــــة تأثيريـــــة فعال

  .يحدث أي ملل أو رتابة في مضمون القصيدة

ـــــى تعـــــدد أشـــــكاله  ـــــي تشـــــكيل عناصـــــر الخطـــــاب الشـــــعري عل إذا فالإيقـــــاع يســـــاهم ف

ـــــل ـــــالأول يســـــاعد محل ـــــي؛ ف ـــــاع خـــــارجي وداخل ـــــه  الخطـــــاب مـــــن إيق ـــــي بنيت ـــــز ف ـــــي التميي ف

بــــين مــــا هــــو شــــعر ونثــــر، وهــــذا مــــا يجعــــل جماليــــة البنيــــة الإيقاعيــــة تتجلــــى مــــن خـــــلال 

قيـــــق الانســـــجام والاتســـــاق هـــــذا الشـــــكل الخـــــارجي للقصـــــيدة، أمـــــا الـــــداخلي فيســـــاهم فـــــي تح

                                                           

  .116المصدر نفسه ، ص  1
  .141، ص ، أثر الفراشة ديوان:محمود درويش  2
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الإيقـــــاعي بـــــين البنـــــى المشـــــكلة للخطـــــاب الشـــــعري وهـــــذا مـــــا يعنـــــي أن كـــــل مـــــن الإيقـــــاع 

الــــــداخلي والخــــــارجي يكمــــــل الآخــــــر ممــــــا يســــــاهم فــــــي إبــــــراز الشــــــحنة المعنويــــــة والدلاليــــــة 

 .للقصيدة



oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]V< <
ð^éÛé‰<<àè^fjÖ]<æ<ØÒ^�jÖ]< <

< <

<÷æ_<Vàè^fjÖ]<æ<ØÒ^�jÖ]<ð^–ÊV   < <

1<I<ØÒ^�jÖ]<ÝçãËÚ< <

2<I<àè^fjÖ]<ÝçãËÚ< <

<^éÞ^m<V‰é<íÖ÷‚Ö]<oéu<àÚ<àè^fjÖ]<æ<ØÒ^�jÖ]<ð^éÛ< <

1<I<ØÒ^�jÖ]<êiç’Ö]<ïçjŠ¹]<»<àè^fjÖ]<æ.< <

2<I<»<àè^fjÖ]<æ<ØÒ^�jÖ] ïçjŠ¹]<�éÒ�Ö].< <

3<I<êÖ÷‚Ö]<ïçjŠ¹]<»<àè^fjÖ]<æ<ØÒ^�jÖ]. 
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  : مفهوم التشاكل .1

، فهو يعد ركيزة لدى الأدباء الغربيون قبل العرب التشاكل مصطلح سيميائي عرف

  .عند حدوده اللغوية والاصطلاحيةالوقوف  لابد من، ولذلك الأدبيةفي الدراسات  ،أساسية

ه والمثل الشب: الشكل بالفتح": عرفه ابن منظور في باب مادة شكل بقوله :لغة  - أ

: ان وشاكل كل واحد منهما صاحبه والشكلوقد تشاكل الشيئ شكولوالجمع أشكال و 

فلان أي مثله في ، وفلان شكل على مثاله أيهذا على شكل هذا  :المثل، نقول

ه ونحوه وهذا أشكل بهذا أي أشبه، من ضرب أيهذا من شكل هذا : حالاته، ويقال

  .1"والتشاكل مثله المشاكلة الموافقةو 

  :مصطفى يعرفه بقوله إبراهيم أما

يذكر الشئ بلفظه غيره لوقوعه في صحبته  أن: البديع أهلعند المماثلة، و : المشاكلة"

  2"نسو االله فنسيهم " ه تعالى كقول

معناه اللغوي يقصد به المماثلة إن التشاكل في  خلال هاذين التعريفين يتضح لنان وم 

  .الموافقةو 

  :اصطلاحا  -  ب

 إلىمن نقل مفهوم التشاكل في ميدان العلوم التجريبية  أولGREIMASيعد غريماس "

المكان : الأولى الإغريقيةوقد جاء بهذه الكلمة عن دلالتها  ،1996حقل العلوم اللسانية 

الموضع  أوالمكان  TOPOS-EGALlيساوي ISOSالتساوي في المكان  أوالمتساوي 

LIEU - ENDROIT. و التشاكل عنده تكرار عدد من العناصر الدلالية أو النحوية 

                                                           

  357 635لسان العرب ، ص: ابن منظور 1
    491ص 1معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، تركيا مج: إبراهيم مصطفى وآخرون 2



 ا�����ل وا�����ن��
��ء                                       :               ا�	��ث ا���ل
 

93 

 

 كلتشاالف )ة تسنحكررة التي تجعل قراءة القصة موهو كلمة المنقولات المت( خطاب ما  في

  11."هو حصيلة تكرار عناصر معنوية تنتمي إلي مقولة واحدة

ي تراس فرانسوافنجد  التعبيريخذ يتوسع ليشمل المحور أهذا المصطلح  أنإلا 

f.rostier)( اعيتوس أكثرفهو تعريف  ."كانت اكل تكرار لوحدة اللغوية مهم" :أنه يعرفه ب 

، فهو وان كان يقر ىأخر عناصر  أضافنه أن التعريف الذي وضعه غريماس حيث م

من تعدد الوحدات اللغوية المختلفة، التي تنتج عن تباين هذه  إلان التشاكل لا يحصل أب

  2."الأخرعن  أحدهماالتشاكل وتبيان لا يمكن فصل  أنالوحدات، مما يبين 

الدلالة ((قصره على تشاكل المضمون في كتابه ))غريماس((وهكذا ،إذا كان "

راستي عممه ليشمل التعبير و المضمون معا ،أي أن التشاكل يصبح ،فإن ))البنيوية

متنوعا تنوع مكونات الخطاب ،بمعنى أن هناك تشاكلا صوتيا ،تشاكلا نبريا ،و ايقاعيا 

  3."،تشاكلا منطقيا و تشاكلا معنويا

تكرار مقنن لوحدات الدال :" بأنهقد حددت مفهوما لتشاكل  فإنها )m(جماعة  أما

العميقة (،تكرار لنفس البنيات التركيبية أوكتابية  أوصوتية  )غير ظاهرة أوظاهرة (نفسها 

فهذا التعريف أكثر توسعا من التعريفين السابقين  .علي مدي امتداد القول) أو السطحية

في اعتبارها  أخذت أنها، كما متمثل في التعبيرالالجوهري راعت العنصر  )m(لان جماعة 

لم يعر الذي ) غريماس(فهي لم تكن مثل في تعريفها التراكم اللغوي  الايجابيالشرط 

                                                           

جامعة ، مجلة علوم  اللغة العربية و آدابها،العربي المعاصر دلالة التشاكل اللساني في : ان هواوي يهن 1

  .246- 245،ص5،2013الوادي،ع
  .238ص،السيميائيات ،معجم :فيصل الأحمر 2
، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، بيروت ) إستراتجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح   3

  .19، ص3،1992ط
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ستطيع أن تضع مقومات متعارضة تن العلامات التركيبية لالأ ،انتباهه إلي الشرط السلبي

  .1"كالمساواة والجمل كتحديدي ةعلاقفي 

يبة والقاعدة الترك، معنويةالفالجماعة وضعت في اعتبارها كل من القاعدة 

  :رطين ضروريين لوجود التشاكل وهماش ، فقد أعطت الجماعةالمنطقية

   .لتراكم المعنوي لرفع إبهام القولا-1

  .صحة القواعد والتركيبة والمنطقية بما فيها من مساواة وجمل-2

الجماعة في صحة التشاكل نجد  حددتهمهذين الشرطين اللذين  إلينظرنا  إذ ما

تركيب دلالي مصوغ  لأي، والقابل  الأدبيمن اهتمامها التعبير  ألغتقد  أنها

  21.في تركيب لغوي صحيح 

نطبق ت أنفالخطاب الشعري خطاب متمرد، لذالك فشرط الجماعة لا يمكن 

  3 .تعدي الخطاب العلميت لا،بل ان هذه الشروط عليه

التعاريف تباين الأدباء في وضع تعريف محدد  ذه يتضح لنا من خلال ه

 .وشامل لهذا المصطلح 

  

  

  
                                                           

  .238،صسيميائياتمعجم ال: فيصل الأحمر  1
  .24-23، ص1992، ) إستراتجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  2
  .240،صالمرجع السابق 3
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  :عند العرب  أما

" غريماس "أراء كل من  ىبناء عل،محمد مفتاح تعريف لتشاكل يقدم 

نه أ":بالإضافة إلى سده لثغرات التي وقعوا فيها فيقول  "mجماعة "و "راستي"و

 أو اختياري لعناصر صوتية ،قسري  ركامتنمية لنواة معنوية سلبيا و ايجابيا بإ

  11.)ضمانا لانسجام الرسالة ،ية و تركيبية و معنوية و تداوليةمعجمو 

مراعاة ة أي صة عندما أضاف عنصر التداوليفكان تعريفه أكثر شمولية خا      

  .علاقة المتكلم بالمتلقي ، و بالسياق و باللغة

  :لتشاكلنستشف ثلاث أنواع  لتشاكل يمكننا أن ومن خلال تعريف محمد مفتاح

ويكون في الغالب في صورته التركيبة و النحوية التي تحمل  :تشاكل التعبير-ا

  .بلاغية إ ظيفتها الشعرية و الجمالية،وظيفةبالإضافة إلى و 

ويركز على المشترك الدلالي لكل من المحمول وموضوعه  :تشاكل المعنى-ب

و يجعل فاعليته ) الرسالة–التشاكل ( ويسمى محمد مفتاح هذا النوع من التشاكل

رسالة  أوويمثل شكلا من أشكال التداولية  الدلالية كامنة في فاعليته التواصلية ،

في ضمان وحدة  أساسيافهامية مما يجعل التشاكل الرسالة عاملا إقصدية 

تكون مبثوثة عبر  الخطاب و في تصوير الناقد إن التشاكلات المعنوية غالبا ما

  .الملفوظ فما يظهر منها في الشبه يوضح قد لا يظهر في الاستعارة انتشار 

  

                                                           

 .25،ص)التناص  إستراتجية( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  1
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  من خلال القيمة التعبيرية للصوت :تشاكل الصوت 

  .، التباعد ، التكرارن حيث سميائية التقاربم:تشاكل الكلمة   :تشاكل الإيقاع -ج

   1اللعب بالكلمة بالاشتقاق، و الإبدال ،و التقليب، و التغير

   تمثلت في تشاكلتفق عليها النقاد هذه التعاريف أن لتشاكل أنواع قد إيتضح لنا من خلال 

  .و تشاكل في المعنى و الإيقاعالتعبير 

  :مفهوم التباين .2

المفارقة :  و المباينة) ب ي ن(العرب لابن منضور في مادة ورد في لسان  لغةا  - أ

وتبيان القوم تهاجروا والبين البعد و الفراق وفي الحديث صفته صلى االله عليه و سلم 

2ل ، و بان الشئ بينا و بيوناالطو ليس بالطول المفرط طولا الذي بعد عن قد الرجال ا
 

 . الأخرن كل واحد منهما عن أب ) :تباينا(وكما ورد لفظ التبيان في معجم الوسيط 

اختلف مفهوم ": عند المناطقة"افترقا وتهاجرا ، و اللفظان : اين ما بينهم تب: ويقال 

3.ن تشاكلت الكلمات و الجمل إ تها ، إذ يعني باختلاف المعنى و مدلولا
 

تصب في مدلولاتها في نفس "التباين"لفظة  أنليتضح لنا من خلال التعريفين  4

 .المعنى من انفصال و اختلاف 

                                                           

، 1،ط1992جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : خيرة حمر العين :ينظر1

 .179ص
 .63لسان العرب ،ص:ور ظابن من 2
  .491،ص 1معجم الوسيط ،المكتبة الإسلامية ،تركيا ،ج : إبراهيم مصطفى و آخرون :ينظر  3
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ثيرة ظهرت في كتب البلاغين البديع مصطلحات ك لقد افرز علم :اصطلاحا   - ب

منها الطباق التضاد  المصطلح تسميات عدة اق على هذفاطل" التباين " العرب منها 

 .الخ  ... المقابلة

  .المقابلة بين التقسيم و الطباق " :د القيرواني بابا للمقابلة قائلافر كما أ        

الكلام  أولفيعطي ،صلها ترتيب الكلام على ما يجب أكثيرة ، و  أنواعتتصرف في فهي 

أولا ، وأخر ، ويأتي في الموافقة بما يوافق وفي المخالف بما يخالفه ، وأكثر  يليق به ما

   .ن جاوز الطباق ضدين كان مقابلة إف،ما تجئ به المقابلة في الأضداد 

  :بعض الشعراء و مثال ذلك ما أنشده 

  فيا عجبا كيف اتفقنا فناصح       وفي و مطوى على الغل غادر ؟

  .1"تكون مقابلة صحيحة أنغل و الغدر ، وهكذا يجب فقابل بين النصح و الوفاء ، بال

، ومنها  إنسانيةلكل ظاهرة  الأساسيةحد المكونات أ"والتباين عند محمد مفتاح هو     

الوضوح حينما حجاب ، وقد يكون واضحا كل  وراء إلا لايرى اللغوية ، وقد يكون متخفيا

وجود  أييخلو منه  متعددة ، ولكن لا أطراف أوتر بين طرفين يكون هناك صراع و تو 

   ."إنساني

  :عنصر الصراع المتجلي تركيبيا في ليتضح لنا أن التباين لا يقوم إلا على

  الإنشاء / الخبر

  الجملة الفعلية / الجملة الاسمية 

   النفي/الإثبات 
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  الأمر / النهي 

  11.)لكن   ...وان  (   مقابله /الشيء  

  :سيمياء التشاكل و التباين من حيث الدلالة : ثانيا

  :الصوتي في المستوى التشاكل و التباين -1

  الصوت : أ

في اكتمال النظام التواصلي بين أفراد المجتمع  دورا رئسيا"يلعب الصوت 

البشري ،عن طريق الكلام وما هو إلا تسلسل أصوات معينة  وفق طريقة 

مخصوصة  داخلها وحدات صوتية ، يمكن إجراء تجزيئات وتحديد وحدات متتالية 

  22."صغيرة قابلة للتجزؤ من هذه الوحدات ، وتطلق عليها الأصوات

لامكان نطق صوت تكون من وحدات مستقلة ، بات"غوية للأصوات الفا

معين منعزلا عن غيره من الأصوات ، بغض النظر عن المعنى الذي يقع فيه ، 

وهذه الأصوات مختلفة ، ووحدتها الصوتية مستقلة عن بعضها البعض ،فيعبر 

  33. "عنها بصوت واحد وهي ما يطلق عنه علماء الغربيون المحدثون بالفونيم

  

  

                                                           

 71، ص) إستراتجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  :ينظر 1
تطور صوت القاف في لهجة توانت ،وعلاقته بنظيره في اللهجات العربية القديمة ،مجلة الآداب و اللغات :احمد قريش 2

 68،ص 8،2009،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،الجزائر ،ع
 68ص:المرجع نفسه  3



 ا�����ل وا�����ن��
��ء                                       :               ا�	��ث ا���ل
 

99 

 

صغر جزء صوتي من الكلمة يمكن تميزه عن غيره من أهو  فالفونيم"

لاشتراكها  إضافةالصوتية خاصة بها  أنماطهالان لكل لغة داخل الكلمة  الأجزاء

  112. "موحدة أنماطفي  الأخرىمع اللغات 

صغر جزء أالذين حملوا  محمود درويش من الشعراء المعاصرينفكان 

في مواضع أخرى وتباينت ، تشاكلت تارةتي من الكلمة بدلالات ومعان عدة صو 

   .في قصائد الديوان 

 قصيدة في لمحمود درويش " ثر الفراشةأ"تجسد التشاكل الصوتي في ديوانوي     

  :وذلك في قول الشاعر"  اللاشيءعن "

  ،اللاشيء إلى يأخذنا اللاشيءهو 
  ...عن معانيه  اً بحث اللاشيء إلىحدقنا 

  اللاشيءَ يشبه  شيءٌ  اللاشيءفجردنا من 
  اللاشيءفاشتقنا إلى عبثية 

  23شيئناي .شيءخف من أفهو 
        في البيت الأول و الثالث ، حيث ساهم في بعث " الشين"لصوت  نرصد تشاكلا         

  . البعثرة و الاضطراب املعميقة لهذه الأبيات وغاص في زحالدلالة ا

حسين عباس في كتابه خصائص "  أوضحهفهو كما " الشين " وصفا لصوت  أردنا وإذا

حرف الشين رخو يشبه رسمه في السريانية صورة الشمس "الحروف العربية و معانيها 

                                                           

 ،1طربية السعودية ،ياض ،المملكة العالصوتيات العربية ،مكتبة التوبة ،الر  :منصور بن محمد الغامدي : ينظر 1

  .25ص،2001
 .103ديوان اثر الفراشة،ص:محمود درويش 2
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يلي انه لتفشي بغير نظام و يدل على البعثرة و الانتشار و الاضطراب  لايقول عنه الع

  11ماديا و معنويا بما يتوافق مع بعثرة النفس عن خروج صوت الشين منها 

قول من خلال على التباين الصوتي و تجسد ذلك " خضر أذباب "احتوت قصيدة  كما

   :الشاعر

  ، و خيال وعرقُ  صيفُ . وَ هُ  وَ المشهد هُ 

  و اليوم. يعجز عن رؤية ما وراء الأفق 

  لكن القتلى هم الذين.أفضل من الغد 

  وحين يحاولون.ون كل يومويولدُ . يتجددون 

  22من نعاسهم إلى نوم  النوم يأخذهم القتلُ 

في السطر الرابع ، ساهم "النون "و" الواو " لصوت  اتباين في هذا المقطع نرصد  

حيث دل حرف الواو على الانفعال . الأخرىكل حرف في بعث دلالة معينة تختلف عن 

في حين بعث حرف النون في نهاية ، يولدون ، يتجددون  ألفاظو الفاعلية التي حملتها 

  .معاني و دلالات مغايرة لذلك الانبعاث و حيوية إلى الاستقرار و الثبوت الكلمات 

كيسان  أن ابن :لحروف في المعاجم اللغوية نجداهذه معرفة معاني  أردنا وإذا

في خانة  حروف مهموسة و مجهورة فوقع حرف الواو و النون إلىصنف الحروف 

الحروف المهموسة فحرف الواو من الحروف البصرية الدالة على الفاعلية و الانفعال 

                                                           

خصائص الحروف العربية ومعانيها ،دراسة ،منشورات،اتحاد الكتاب العرب،دمشق ،سوريا ،دط :حسين عباس  1

 .158،96،ص1998،
  .19ديوان اثر الفراشة ص: رويش  دمحمود  2
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المؤثر في الظواهر أما حرف النون من الحروف الشعورية الدالة على التعبير عن البطون 

في الأشياء للتعبير عن الصميمة و الانبثاق ورنين و البطون و النفاذ والإخفاء و الضعف 

  .1ي نهاية اللفظة للرقة و الأناقة و الاستقرارو النون ف

في داخله  للشاعر للتعبير عما يختلج بما مساعدة الحد العوامل  أ الصوت يعد 

وأفراح ويكون توظيف هذه الأصوات إما مهموسا أو مجهورا وذلك بحسب لم وحزن أمن 

  .ية ضوضوع القتضيها  نفسية الشاعر و مالقيمة التعبيرية و الحالة الشعورية التي تق

  :الكلمة  -ب  

يضفي عليها قيمة دلالية ،أبنية مركبة متعددة المستويات  إن إدراج الكلمة في

لان اختلاف البنية ،على هذه المستويات المختلفة ،موحدة تجعلها صالحة لأداء وظائفها 

المعنى مش مجال تعدد ، فكلما انكيعطي للكلمة قيمتها الدلالية حتى تصبح وحيدة المعنى

ممكنا  الأدبيبها ، و الذي يجعل ثراء المضمون الفني و  الإعلامو  و زاد اكتمال  الإفادة

وان , الكلمة في بنية مركبة خارجة حدود اللغة  بإدخال،هو استبعاد المعاني غير مفيدة 

  .21تختلف عن لغة العادية  الأدبلغة  إن إلا ،كانت خاضعة لها في طرق التعبير

فليست الكلمة سواء تجسيد لتلك التجارب و المشاعر فكلما تشابهت البنية اللغوية 

تبليغ الرسالة عن طريق التكرار بتكرار  إلىتمثل بنية نفسية متشابهة منسجمة تهدف  فإنها

 الشعرية في الأبياتفي مجموعة من  أوبكيفية معينة في البيت الشعري الواحد ،  أصوات

  1 .القصيدة

                                                           

  .196- 158،صالعربية و معانيهاخصائص الحروف : حسين عباس :ينظر  1

  .199،ص1،1998نظرية البنائية في  النقد الأدبي، دار الشروق ، القاهرة ،ط: صلاح فضل  :ينظر 2 
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فقد يحتوى شطر البيت على ترديد بترديد متصل أو بترديد منفصل  إماكون ت

متصل وحده ، وقد يكون شطر الأول متصل الترديد و الثاني بعيده ، فالاتصال يعني 

الاتصال ألزماني و المكاني و الابتعاد يعني تراخيهما فلكل من هذا الاتصال و الابتعاد 

لمتطابقة أو المتقاربة الأصوات كانت تعني تأثيره على المتلقي فإذا تتابعت الكلمات ا

الحث و الكف أو للفت الانتباه ، وإذا فصل بينهما فان الهدف المتوخى من التكرار 

  .2مرغوب فيه ولكنه في زمن دوري متثاقل

  من ألم الشاعر  احاسيس إيصالدور كبير في  لها كلمة في ديوان اثر الفراشةال

   .منفصل أوسواء كان عن طريق تكررها تكرارا متصلا او فرح 

  :التكرار المتصل  النماذج بعض هذه  عرض فسنتطرق إلى 

  :التكرار المتصل*

يظهر التكرار المركز في مواضع محددة من القصيدة و هذا النمط أشبه بموجات متوالية  "

، ما إن يفلت الشاعر من موجة حتى يقع تحت تأثير موجة أخرى ليظل معلقا بتلابيب 

  1."هذا الأسلوب إلى أن تنتهي القصيدة 

وذلك في قول " هو ما انأ إلا"فقد تجسد التكرار المتصل في ديوان اثر الفراشة في قصيدة 

  :الشاعر

  
                                                           

،ص  1،ط 19989الإيقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد للنشر و التوزيع دمشق ، : الوجي عبد الرحمن  :ينظر 1

74.  
  .39ص ) إستراتجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتاح  2
  .49 لشابي دراسة أسلوبية إحصائية ،ص " نشيد الحياة "التكرار و علامات الأسلوب في قصيدة :احمد علي محمد  3
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  وفي القرب منه

  من عروق الحجرنازف ُ  دمُ 

  و يمشيلذلك يمشي و يمشي 

  يذوب تماماً  أن إلى

  1السفرهذا  شربه الظل عند نهاية يو 

كرر الشاعر  نحدات الصوتية في السطر الثالث حييظهر التكرار المتصل للو  إذ

في معاناة الشعب الفلسطيني رغم مرور ستمرارية الإلفظة يمشي ثلاث مرات لدلالة على 

  .السنين فتشاكلت هذه الألفاظ دلاليا 

  :في قول الشاعر " بقية الحياة"متصل في قصيدة التكرار الكما نلحظ 

  إلى مكتبي،حيا ً  ،جلس حتى الظهيرةأ

  ر اللون في الكلماتثَ ألا أرى 

  2...بياض  ،بياض ،بياض

التكرار المتصل في الكلمات حيث كرر  هذا المقطع من خلال  يتجلى التشاكل في      

الشاعر لفظة البياض ثلاث مرات في البيت الرابع عشر دلالة على صمت الكلمة وعجزها 

على تأكيد على عدم فعالية للكلمات فسعى الشاعر بذلك التكرار  ،على تبليغ الرسالة

  . الكلمة في القضية الفلسطينية 

                                                           

 62ديوان اثر الفراشة ص: محمود د رويش  1
  .48ص:المصدر نفسه 2
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  : التكرار المنفصل*

في القصيدة  انتظاموتوزعها بلا ,المتناثر على كلمة بعينها  التكرار هذا  يركز الشاعر في

  1.عامة

في قول  "نفسهشخص يطارد "التكرار المنفصل في قصيدة  "ثر الفراشةأ"في ديوان  تجسده

  :الشاعر

  :غيرك سادرا  كما لو كنتَ 
  أحداً لم تنظر 

  على الرصيف مشيتَ 
  خلفك حائراً  مشيتُ 

  2لقلت لك  أنا أنتلو كنت 
 الأولالكلمة  لتفي المعنى فدمنحها تباينا تكرارها المنفصل  وتناظر الكلمات  نإ

الكلمة الثانية في البيت الرابع دلت  أمافي البيت الثالث على الثبات والاستقرار والهدوء 

  .دةالبالغ في مضمون القصي الأثروالفزع فكان لتشاكل وتباين الكلمات  الاضطرابعلى 

  :تعج بالتكرار المتناثر ومثال ذلك قول الشاعر "غريبان"كما نجد قصيدة 

  

  علىأَ  إلىيرنو 

  ةً فيصير نجم

                                                           

لشابي دراسة أسلوبية إحصائية ،ص " نشيد الحياة "في قصيدة  الأسلوبالتكرار و علامات :احمد علي محمد :ينظر   1

49 . 
 .76ديوان اثر الفراشة ،ص: محمود درويش  2
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  !إليهْ ترنو 

  الوادي إلىيرنو 

  ر قبرهُ صبفي

  إليهْ يرنو 

  1ةِ،امرأ إلىيرنو 

وحداته الصوتية في البيت  يتبين لنا من خلال القصيدة تكرار المنفصل الذي تشاكلت

غير أن هذا التناظر يرفقه اختلاف المضمون .  سادس والسابعالو ،رابع ،الوالثالث ، الأول

فاختلفت النظرة من نظرة أمل وتمسك بالحياة في البيت الأول إلى نظرة سوداوية يملؤها 

  .الموت والعذاب في البيتين الرابع والسادس

سواء كان التكرار  وأفعال أسماءتكرار الشاعر للكلمات من  نأنستشف مما سبق 

رسالته  إيصاليريد الشاعر من خلالها  ،بلاغيةوالإالدلالية  غايتهمنفصل له  أو متصل

  .موسيقياالتي خلقت جوا  الأصواتفكان تكرار الكلمات من خلال تلك 

  :التشاكل و التباين في المستوى التركيبي -2

  : التباين التركيبي-أ 

ذلك الصراع التركيبي من الخبر و الإنشاء ، الإثبات  "يتجلى التباين التركيبي في

  2."و النفي ،  والنهي و الأمر ، و الشيء و مقابله وبين الجلة الاسمية و الجملة الفعلية 

                                                           

  56ديوان اثر الفراشة ، ص: محمود درويش  1
 .60،ص)التناص  إستراتجية( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح   2
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القصائد الذي صاحب  ، حقلا خصبا لذلك الصراع التركيبي" اثر الفراشة "فكان ديوان 

  .النهاية من البداية إلى 

  : الإنشاء/ الخبر *

الإخبار عن شيء ما ، وهذا الخبر يحتمل الصدق و الكذب "الأسلوب الخبري هو 

وإذا كان  .فان هو طابق الواقع كان صادقا ، أما إذا خالف الواقع كان غير صادق 

الأسلوب الخبري يحتمل الصدق ، أو الكذب فالأسلوب الإنشائي لا يحتمل الصدق 

  .1 "الكذبو 

  :على أسلوبي الخبر و الإنشاء و تجسد ذلك في قول الشاعر " عدوى "احتوت قصيدة 

  : "قال لي ،ـ بعدما كسر الكأس"

  ، يا صاحبي ، بالجميل لاتصف الشعرَ 

  و لاَ بالقوي،

  فليس هنالك شعر قوي و شعر جميل

  .2اك سرً هناك شعر يصيبُ 

الخبر  لأسلوبيفمن خلال هذه المقطوعة الشعرية يتضح لنا توظيف الشاعر 

إيصال من خلاله  أرادالخبري الذي  أسلوبوظف الشاعر  الأولففي السطر  ؛ الإنشاءو 

                                                           

  188، ص 1، ط2011نطقها ، دار يافا العلمية ، الكلمة العربية كتابتها و : احمد عبد الغفار :ينظر 1
  151ديوان اثر الفراشة ص: محمود د رويش  2
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رسالته لكل  الشعراء إن الشعر ينبعث من القلب إلى القلب ليؤكد ذلك في الشطر الثاني 

  .بتوظيفه لأسلوب إنشائي

  :الجملة الفعلية /الجملة الاسمية *
  لة الفعلية هي التي يتصدرها فعل و الجم ،الجملة الاسمية هي التي يتصدرها اسم

و مرادنا تصدر الجملة المسند و المسند اليه فلا عبرة بما تقدم : "فقد جاء في المغني 

   1."زيد ؟ نحو اقامعليها من الحروف فالجملة من نحو اقائم زيدان و ازيد اخوك ؟ 

 ورد في قصيدة تزخر قصائد الديوان بالجمل الاسمية و الجمل الفعلية فنذكر منها ما    

  " :شال حرير"

  من هنا فتاةُ  مرتْ .شال على غصن شجرة 
  منها ، وعلقت شالها على مرت ريح بدلاً  أو

  بل هو مطلع.ليس هذا حبرا .الشجرة 
  2 ،قصيدة لشاعر متمهل أعفاه الحب من الألم

ففي السطر الأول دلت الجملة   ؛"شال حرير"تصدرت الجملة الاسمية و الفعلية قصيدة 

الاسمية على الثبوت و الاستقرار ، في حين دلت الجملة الفعلية التي وردت في السطر 

  .الثاني علي الحركة و الحياة 

  

  

  

  

                                                           

، ص  2،ط 2008الجملة العربية تأليفها و أقسامها ، دار الفكر ، عمان الأردن ،: ينظر فاضل صالح السمرائي  1

156،  157. 
 .117ديوان اثر الفراشة ص: محمود د رويش  2
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  :النهي/الأمر*
النهي هو طلب الكف  أما. الإلزامطلب الفعل على وجه الاستعلاء و  "هو الأمر

  1."الإلزامالامتناع عنه على وجه الاستعلاء و  أوعن الفعل 

  : وذلك في قول الشاعر  "واحد ، اثنان ، ثلاث "و النهي في قصيدة الأمرفنجد فعل 

  صعد الممثل إلى خشبة المسرح مع المهندس

  !توقف .واحد اثنان ثلاثة : الصوت 

  اثنان ،،واحد : سنجرب الصوت مرة ثانية 

  ثلاثة توقف هل تفضل قليلا من الصدى ؟

  .!كانت افعل ما تشاء   ...عرف  ألا : قال 

  2 مئات المقاعد الخشبية. القاعة خالية تماماً 

جل أأسلوبي الأمر و النهي من  "واحد، اثنان ،ثلاث" قصيدة  وظف الشاعر في

أولهما تتجلى من خلال أربع أبيات من المقطع لدلالة  ؛الدلالة على ثنائيتين ضديتين

الفلسطيني من خلال المقاومة و الصمود و الصبر إلا انه ينفي  ثبوت و تجذر الإنسان

  .لدول الغربية للقضية الفلسطينية في السطرين الأخيرين من هذا المقطع نصرة و تعاون ا

  

  

                                                           

 75،ص  1، ط 2009في البلاغة العربية ، و علم المعاني ، دار النهضة العربية ، لبنان ،: عبد العزيز عتيق  1

،83. 
  .99ديوان اثر الفراشة ص: محمود د رويش  2
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  :النفي / الإثبات*

في قول  "ليتني حجر "في قصيدة "ثر الفراشة أ" و النفي في ديوان  الإثباتيتجسد 

  :الشاعر

  إلى أي شيءٍ  حنُ ألا 
  ييأتِ  دُ الغَ يمضي ، ولا فلا أمسِ 

  أو يتراجعُ  مُ ولا حاضر يتقدَ 
  من عبث الاضروري

  يا ليتني حجر
  1إلى أي شيءِ  حنَ أكي 

البيت في  هذه المقاطع الشعرية توظيف الشاعر للإثبات و النفي في يتضح لنا       

فقد خلفت هذه الثنائية صراع نفسيي الذي ساد كيان الشاعر بسياج   .الأول والسادس

   .توتر ومن تفاؤل و أمل يظهر و يختفي الو الحيرة و ،لم الأ

  :يقول الشاعر فيها "أكثر و اقل " كما يظهر ذلك أيضا في قصيدة 

  لو لم تكوني ما أنت عليه من حضورحتى 
  عليه من غيابأناما  انأباهر ، سأكون 

  و حضورك بلوري شفافُ .فيك   باطن وظاهر 
  خطف إلىنفا ،أرى ما وراءه من حدائق

  2 متاهات عليا لا يبلغها خيال تبهجه سعة

                                                           

 .23ديوان اثر الفراشة ص: محمود د رويش   1
 .155ص، المصدر نفسه  2
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إلى إثبات مدى حبه وتعلقه بوطنه " قل أأكثر و "ى الشاعر من خلال قصيدة سع

رغم كل المعاناة التي يعيشها داخل و خارج وطنه ففي متن القصيدة نلحظ أن الشاعر 

  .تأكيد على عواطفهاليعاني الم وحزن جراء اغترابه فسعى بذلك إلى 

  :مقابله/ الشيء*

    الأولىمساندة للفكرة  إما ،أخرى بأفكارثم يقابلها  اأفكار رض الشاعر في قصائده عي      

  .متعارضة معهاأو 

  :في قول الشاعر "صناديق فارغة "ومثال ذلك قصيدة 

  بين حربين ، فانهدنة ً  إذا كان السلامُ 

  سنختار: دلاء بأصواتهم الإ للموتى حقَ 

  وإذا كانت الحرب حادثة سيرِ .الجنرال 

  ن علىإوتوستراد السريع، فلى الأ عوقعت 

  سنختار: بأصواتهم  الأحياء واجب الإدلاء

  لكن الأحياء لم يذهبوا إلى.الحمار 

  1ن الثلج كان يندف صناديق الاقتراع لا لأ 

داخل  طرح الشاعر في هذه القصيدة قضيتين سياسيتين تلخص الأوضاع الراهنة 

تمثلت  ىالأولالشعب الفلسطيني في ظل وطأة الاستعمار فالقضية و ما يعيشه  ،فلسطين

من خلال سلب المحتل لأبسط حقوق الإنسانية لشعب الفلسطيني ، أما الثانية فقد عكست 

                                                           

  .101ديوان اثر الفراشة ، ص: محمود د رويش  1
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ذي لا يكل و لا يمل من تجديد كل ما يهدمه المحتل انبهار المحتل لعظمة هذا الشعب ال

  .بأحسن مما كان عليه 

  :قول الشاعر ي" لو كنت غيري " ومثال ذلك أيضا قصيدة 

  ،كفكرة خالية من حجة البرهان ،وحدك 

  ن تحدس بما يدور من حوار بينأدون 

  ةآالعزلة مصفاة لا مر .ر و الباطن الظاه

  ،ترمي ما في يدك اليسرى إلى يدك اليمنى 

  ولا يتغير شيء في حركة الانتقال من

  ثَ بَ اللافكرة إلى اللامعنى لكن هذا العَ 

  1و ماذا: البرئ لا يؤذي و لا يجدي 

الذي منح الشاعر  ،على الشيء و مقابله" لو كنت غيري" قصيدةفقد احتوت 

  .أن يتقمص دوره و يتخذ القرار ويعايش واقعهالمتلقي فرصة 

  : التشاكل التركيبي - ب  
المستوى التركيبي يجعلنا ، نجد في إن تراكم مستوى معين من مستويات الخطاب "

جزئيا أو كليا ينعكس في الاشتراك في الحرف الأخير أو في الصيغة الصرفية  تشاكلا

و النفي و المكان ولذلك تم توسيع في هذا المفهوم ليشما أنواعا من المتشاكلات كالزمن ،

  2 ".، و الضمائر
                                                           

 .107ص ،محمود د رويش  1
  .72،ص)التناص  إستراتجية( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  2
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  :في قول الشاعر " وجوه الحقيقة " تجسد التشاكل التركيبي في قصيدة 

  الحقيقة أنثى مجازية
  يختلط الماء و النارحين 

  في شكلها
  والحقيقة نسبيةُ 

  بالدمِ  حين يختلط الدمُ 
  في ليلها

  الحقيقة بيضاء ناصعةُ 
  مشي الضحيةتحين 

  1مبتور القدمين 
تركيبية نحوية ، سعى  تشاكلات" وجوه الحقيقة " لقد وظف الشاعر في قصيدة 

من خلالها لتبليغ أهدافه ورسم معالم الألم لكل مطلع على القصيدة فكان بذلك تعادل 

حين يختلط /الحقيقة أنثى مجازية الحقيقة بيضاء ناصعة :،المتمثلة في التراكيب النحوية

في الشعر  فالتراكيب النحوية" في شكلها ،في ليلها /الماء و النار ، حين يختلط الدم بالدم 

  .".إذن تصبح ذات طابع جمالي تأثري إلى جانب طبيعتها المعنوية و العلاقية 

التي احتوت على التشاكل التعبيري ومثال ذلك قول " اثر الفراشة "كما نجد قصيدة 

  :الشاعر

  ثر الفراشة لا يرىأ

  2ل ثر الفراشة لا يزوأ

                                                           

  .135ثر الفراشة ،صأديوان ،  محمود درويش 1
 .131ص  ، المصدر نفسه  2
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الشطرين في جميع تساوي طرفا " اثر الفراشة "يتضح لنا من خلال قصيدة 

اللفظية ، في حين يتسنى للقارئ  مكوناتهمكوناتهما فجاء التركيب متشاكل على جميع 

الاطلاع عليها أفقيا و عموديا ، فكان الهدف من استعمال مثل هذا النوع من التشاكلات 

  .التركيبة هو الدلالة على التكرار 

لهذا التشاكل  تركيبات أخرى متشابهة في بعض قصائده كما وظف الشاعر

المعنى كثافة التعبيري المعتمد على التشابه في كل شيء ، فالزيادة في المبني يؤدي إلى 

  " :نسر على ارتفاع منخفض " و مثال على ذلك قول الشاعر في قصيدة 

  من يرانا لا نراه
  1ومن نراه لا يرانا 

الشعريين المتعاقبين إلى درجة كبيرة من التقابلات   شطريناللقد شاكل الشاعر بين     

ووجه   ،ناحية التركيبية ، مما أدى إلى تماسك المعنى انطلاقا من تماسك المبنىال على

  .الاختلاف يكمن في أواخر الكلم 

  :التشاكل والتباين في المستوى الدلالي -

 سانيةلمجموعة من المفاهيم تنبني على علائق  "عبارة عنالحقل الدلالي هو 

دور في توليد  أيلا يلعب ، فهو تكون بنية من النظام اللساني أنويمكنها ،مشترك

التي يولدها المكون ،المعجمية النهائية  بالوحدات,القراءات الدلالية ربط  ،فمهمتهالجملة

  2."القاعدي بصورة مباشرة

                                                           

  .88صأثر الفراشة ،:محمود درويش    1

  
, دراسة في فكر ابن قيم الجوزية ,علم الدلالة في التراث العربي والدرس اللساني الحديث :إدريس بن خويا ،ينظر  2
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 التأويليتركيبي فمعناه يكمن في المكون  معنى أيفالمعجم الدلالي ليس له 

فيسند بذلك ، الذي يزاوج بين المدخل المعجمي وكل عنصر في المتوالية المولدة ،الدلالي 

معني  لتأليف الإسقاطويتم بعد ذلك عملية , عنصر المتواجد في المتوالية ال إلىالمعنى 

1.ية عناصر تلك المتوال إلىالمتوالية من خلال جمع معاني مسندة 
  

فليست الكلمات المترادفة هي التي تقع في حقل واحد بل حتى الكلمات المنضوية 

فتتوزع بذلك الكلمات على الحقول الكلمة المشتملة  إليهتتبع الحقل ذاته الذي تنتمي 

حقل الالفرعية وليس على الحقول الرئيسية فكل كلمة معجمية لابد من توزيعها على 

في عدد  يدل على قصور حقل ، فهذا لا أييناسبها  كلمة ما لا أنتبين  وإذ،الفرعي 

النظر في تفريع الحقول ،فعلاقة الكلمات  إعادةالذي يستدعي  الأمر أنوعهاالحقول و 

  2اختلاف في المعنى  أويكون متشابه في المعنى  أن إما دداخل الحقل الدلالي الواح

فجميع علاقات التشابه و الاختلاف بين معاني الكلمات  هي علاقات بين 

تناقض و استلزام  لان  العلاقاتحقل دلالي واحد نستثني من هذه  إلىالكلمات التي تنمي 

علاقات بين الكلمات باعتبار أن الحقول هذه العلاقات علاقات بين الجمل و ليست 

  3.الجمل الدلالية تشمل الكلمات فقط و لا تشمل 

معجم تام تمله الأبجدية المتعارف عليها المتمثلة في الألفاظ  "إذن فالمعجم الدلالي

  4 ."بوصفها تحمل معناها منذ البدء ، وترتبط بمقولة معينة

                                                           

ص , دراسة في فكر ابن قيم الجوزية ,علم الدلالة في التراث العربي والدرس اللساني الحديث :إدريس بن خويا :ينظر  1

104 . 
الدلالة الحديثة ،دار توبقال لنشر ،الدار البيضاء ،المغرب  إلىمدخل :عبد الحميد جحفة :ينظر  2

 .82،83،ص1،2000،ط
 .83المرجع نفسه ، ص 3
 .176،180،ص1،2001،طالأردن،دار الفلاح للنشر و التوزيع ،)علم المعنى (علم الدلالة :محمد علي الخولي  4
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وجدناه يعج بالحقول الدلالية التي تزاوجت "اثر الفراشة " ومن خلال اطلاعنا على ديوان 

ي واد وتارة تصب ف ،و الألم نمن الحز  في وادن من الأحيان بين حقول تصبفي كثير 

  الخ   ... من الفرح و الموت و الحياة

  :توظيف الشاعر لعناصر الجسد  في قوله " قصيدة وصف "يظهر في 

  مرت كحادثة ،
  ...و لُ ران استراحا في العُ على الكتفين صقْ 

  ، وصدرها يعلو ويهبط مثل فعل الحبِ 
  وساقاها عمودا من مرمر

  ...الإعجازو يتبدلان الريح َ 
  انِ يَ رِ بَ  انِ يَ وِ والقدمان عصفوران شريران جَ 

  المبعثر في مهب الريح عرُ و الشَ 
  ق عسكري يفتح الصحراءبري

  هاضحايا  إلىيتطلعان  و العينان لا
  1كي يروي  العينين رأى حدُ أَ فلا 

الجسد حيث حمل كل عضو دلالته  أعضاء" وصف "وظف الشاعر في قصيدة      

لفظة صدر كانت بمثابة  أما،لفظة صقران  هاتأكدي فالكتف دلت على الشموخ و العز الذ

استخدمها الشاعر  فقدلفظة قدمان   أما، الأمانالوطن الذي يمد الشاعر بالحب و القوة و 

الشعب  الاستعمارية التي يمارسها على  الأساليبالمحتل الصهيوني و لدلالة على 

  .من خلال لفظة العينان  أملشعاع  أرسل أن ثبالفلسطيني غير انه لم  يل

                                                           


ود درو�ش 1�
: � .248،ص د�وان أ	ر ا��را�
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يوم :على التشاكل و التباين على مستوى عناصر الزمن "العدو " كما احتوت قصيدة 

  :وشهر وسنة وذلك في قول الشاعر

  كنت هناك قبل.كنت هناك قبل شهر 

  وكنت هناك دائما كأني لم أكن.سنة 

  من القرن الماضي 82عاموفي . إلا هناك

  وصرناحُ .ن لآاحدث لنا شيء مما يحدث لنا 

  1. لنا و قاومنا ما يعرض علينا من جهنم تِ وقُ 

 هذه على عناصر الزمن من شهر وسنة فدلت " العدو " احتوت قصيدة            

و المؤامرات التي تحاك  الألفاظ على التجذر الشعب الفلسطيني في و طنه رغم الادعاءت

الفترة التي احتل  هذه 82ضدهم ، حيث حدد الشاعر الفترة الزمنية التي رمز إليها بعام 

ستحواذ على ي الإالعدو الصهيوني البلاد وما ألحقه من ضرر بالعباد و البلاد و رغبة ف

  .البلاد

  :ك قول الشاعر ثار الموت ومثال على ذلآعلى " بندقية و كفن " توت قصيدة كما اح    

  ظنَ لأنه  فابتسمبالمعزين ،  مزدحماالبيت 

  .!أمتلم : وقال  ،نه شهيد أظنوا  أنهم

  ، نظر يهأخِ قاتل  هو  نهأوعندما اخبره 

  لاشتري سأبيعها :باحتقار ، و قال  تهبندقي إلى

                                                           

 .27ص ،د�وان أ�ر ا�
را�
:���ود درو�ش 1



 ا�����ل وا�����ن��
��ء                                       :               ا�	��ث ا���ل
 

117 

 

  1 .بأخي قيبثمنها كفنا يل

في القصيدة على عدم اتحاد العرب في القضية الفلسطينة  أمتدلت لفظة لم 

وما جعل الجرح يزداد  ،الأحزانو  الألملتحديد الهدف للقضاء على العدو ما نتج عنه 

  .ويستمر النزيف 

و الدفن و مثال  كالقتلللموت  راثآ" خضر أذباب " في قصيدة  أيضاكما نجد    

  :ذلك قول الشاعر 

  يدافع عن غريزة حق القاتل ان من((

  : متأخرينالقتلى فيقولون  إما. ))القتل 

  تدافع عن حقها في أنمن حق الضحية ((

  صاعدا من وقت الأذانيعلو )). الصراخ

  توابيت: جنازات متشابهة  إلىالصلاة 

  لا إذ...مرفوعة على عجل ، تدفن على عجل 

  ن قتلى آخرينفإ، الطقوس  لإكمالوقت 

  2  غارات أخرى قادمونقادمون ، مسرعين ، من 

القتل ن ألفاظ صبت في واد من الدماء فكا على" خضر أذباب "احتوت قصيدة 

سلب الحرية و الحزن و ،لم الأهو الطاغي فقد حملت لفظة قتل في طياتها معاني كثرة كا

                                                           

 .92ثر الفراشة صأديوان : مود درويش مح 1
 .20 - 19ص،المصدر نفسه  2
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تقتيل بالألفاظ تعبيرا صريحا على همجية المحتل الصهيوني  هذهوعدم الاستقلالية فكانت 

  .سواء فراد أو جماعات  الشعب الفلسطيني 

ما احتوته لبتعدد مضمون القصائد "ثر الفراشة أ "الحقول في ديوان ذههتنوعت فقد     

  .سي آو م أفراحو  لامآمن 

درويش من الشعراء المعاصرين الذين وظفوا في  دحمو م أننستشف في الأخير 

ومن بينها ثنائية التشاكل و التباين بمختلف عناصرها  أعمالهم آليات المنهج السميائي

سواء على المستوى الصوتي الذي يشمل الصوت و الكلمة بتكرارها المتصل و المنفصل 

على المستوى التركيبي،  فقد لعبت هذه الثنائية دورا  أو ،و على مستوى الحقول الدلالية 

ة الشعب لم ومعاناأي إيصال ي فكان لها كبير الأثر فهاما في مضمون النص الشعر 

يمر به من احتلال فقد حمل درويش كلماته معان ودلالات كثرة  الفلسطيني نتيجة ما

 .تباينت أوسواء تشاكلت 



  

  

  

  

< <

í³^}  
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من خلال البحث في موضوع هذه الرسالة ظهرت عديد من النتائج والتي نلخصها 

  :في جملة من النقاط الآتية

العنوان هو شفرة تساعد المحلل السيميائي في البحث عن الأنظمة الدلالية التي _

تأسس عليها، فكل عنوان إلا وله هدف وضعه الشاعر ليوصل به فكرة أو حالة 

انفعالية تساهم بدورها في البناء الفني للنص، ليأتي القارئ في رحلة الكشف عن 

 .للعنوان الدلالة المخبأة تحت ثنايا البنيات المشكلة

العنوان هو آلية من آليات المقاربة السيميائية المهمة التي تجعل منه علما مستقلا _

 .بذاته له أسس ومبادئ يقوم عليها في تحليل الخطاب الشعري

إن بنية الصوت والتركيب كبنية مستقلة على مستوى العنوان ساهمت في خلق وحدة _

فهمها من خلال استنطاقه للعنوان وفهم  دلالية مركبة بمساهمة المتلقي إلى محاولة

 .أسراره الخفية

لقد ساهم العنوان بهده علامة سيميائية إلى خلق أنظمة إشارية أخرى تحفز القارئ في _

البحث عن دلالتها من خلال ربط العنوان بنصه، يوصف العنوان بمثابة البؤرة المركزية 

 .وعتبة الولوج إلى النص الشعري

اما سيميائيا في مقاربة النصوص الأدبية من خلال ربط العنوان يمثل العنوان نظ_

الرئيس بالعناوين الفرعية وقراءة العلاقة بينهما سواء أكانت علاقة تطابقية، أو علاقة 

 ).جدلية(تضاد 

تنوع وتعدد عنصر الإيقاع بنوعية الخارجي والداخلي من نص شعري إلى آخر ليساهم _

 .بداعية للشاعرفي البناء الخاص للتجربة الإ

فكان للوزن دورا أساسيا في بناء النص الشعري عند محمود درويش حيث اعتمد في _

ديوانه على البحور الصافية لتحقيق التوازن بين النظام الإيقاعي من جهة وبين حالة 

الشاعر الشعورية من جهة أخرى، كما أن التغيرات التي طرأت على مستوى البحر من 

 .ت في كسر الرتابة الإيقاعية لدى المتلقيزحافات وعلل ساهم
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لقد حققت القافية الانسجام الإيقاعي بين الأسطر الشعرية فتعددت بتعدد الدلالات التي _

 .تجسد الحالة النفسية المتوترة والمتولدة من الواقع المعاش للشاعر

والشعورية، كما ساهم التكرار في إبراز الفكرة التي تجسدها حالة الشاعر النفسية _

والتفصيل فيها ليصل في النهاية إلى تأكيدها لدى المتلقي ليعطي في الأخير قيمة دلالية 

 .وإيقاعية خاصة للقصيدة الواحدة

لجأ الشاعر محمود درويش إلى استخدام الطباق في ديوانه لتوضيح الدلالة بطريقة _

دلالي والإيقاعي للنص غير مباشرة، فاللفظة تتضح من قيمها مما يساهم في الإثراء ال

 .الشعري

دور كبير في رسم معاناة وألم " أثر الفراشة"لعبت ثنائية التشاكل والتباين في ديوان _

 .الإنسان الفلسطيني

حمل محمود درويش أصغر الوحدات الصوتية معان ودلالات كثيرة سواء تشاكلت أو _

 .تباينت

في تفجير مضمون قصائد الديوان من  كان لتشاكل وتباين الحقول الدلالية الأثر البالغ_

 .ألم ومعاناة الشاعر وشعبه

تنوع فضاء الشكل الطباعي الداخلي من علامات الترقيم، والبياض، والسواد والشكول _

الهندسية على صفحات الديوان لم يكن شيئا احتياطيا، بل حمل في طياته معان 

 .ودلالات كثيرة تنم عن حالة الإنسان الفلسطيني

كن توظيف علامات الترقيم توظيفا جامدا بل كلن لها كبير الأثر في رسم الواقع لم ي_

 .الفلسطيني

كما أن توظيف العلامات الإعرابية لم يكن بمحض الصدفة، بل كان وراءه هدف يريد _

 .الشاعر إيصاله من خلال تسليط الضوء على تلك المقاطع الشعرية

 ي لفت انتباه القارئ، فلا يستقر على شكل كان لتوظيف الشكول الهندسية أثر بالغ ف_

 .محدد حتى ينصدم بشكل آخر



  :خاتمــــــــــة

153 

 

الخلاصات و النتائج التي توصلنا اليها من خلال البحث و لا ندعي  أهمهذه 

لذلك كمالا،بل تبقى هذه الافكار محل جدال و نقاش من الباحثين الذين سياتون من بعد 

  .جر واحد يصب فله أو أصاب فله أجران و من اجتهد و لم  فمن اجتهد
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  íÖ÷‚Ö]<oéu<àÚ<êÂ^fŞÖ]<ØÓ�Ö]<ð^éÛé‰V> :أولا 

باعتباره أيقونة "أثر الفراشة "يعد فضاء الشكل الطباعي عنصرا فعالا في ديوان 

 .سيميائية، تحمل دلالات كثيرة على المستوى الداخلي والخارجي للعمل الأدبي

فقد طرأ فضاء الشكل الطباعي على الأشكال الأدبية من نثر وشعر نتيجة 

التجريب الذي مورس عليها، فهي اليوم شأنها شأن اللغة ،تعمل على استغلال الطاقة 

لغة كأشكال سماعية أو بصرية، ومن ثمة كانت النزعة الفضائية ترجمة التبليغية في ال

  1.إجرائية لهذا النزوع

فكانت كل تلك الأشكال السماعية و البصرية التي وظفت في الأعمال الأدبية 

  .ترجمة لنزوع الإنساني التي اختلفت في توظيفها من أديب لأخر 

عند الشعراء الغرب أشكاله الكتابيةالنص الشعري و  فقد ظهر الاهتمام أولا بفضاء"

  فنحن لا نعرف بأي قدر :"من خلال تعليق جوليا كريستيفا على كتابة مالارميه بقولها 

التنظيم على حريصاالأوراق والجمل الشعرية  العنايةوالحرص كان مالارميه يصففمن 

فتم بذلك نقل القصيدة من بعدها الإنشادي ." للبياض الذي يحيط بهالمضبوط لكل بيت،و 

المتجذر في الممارسة الشعرية العربية ، إلى بعد البصري يقتضي من المتلقي امتلاك 

إدماج بنيات بدباء،د، نتيجة لتصرف الخاص للأسنن جديدة عن هذا المعطى الجدي

 2. "سيميوطقية غير لغوية في الخطاب

                

سميائية الشكل الكتابي في قصيدة النثر ، الملتقى الخامس للسمياء و النص الأدبي ، جامعة محمد :رابح ملوك  1

 .341ص, 2008بسكرة ، خيضر
 

 1991،  1الشكل و الخطاب مدخل لتحليل ظاهراتي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط: محمد الماكري : ينظر 2

 .178ص
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ن الجمود الذي كان يلزمها سابقا إلى حيوية لقد تم إخراج الأعمال الإبداعية م

بإدخال عناصر غير لغوية جديدة على الأعمال الإبداعية، ما كان للقارئ عهد بها فكان 

  .تعرف على معانيهااللزاما عليه إذن إكتساب سننا جديدة للاطلاع على خبايها و 

اكري تعريفا فالفضاء هو الحيز الذي تشغله الكتابة وشكل الكتابة فيقدم محمد الم

من خلال دراسة " تلك المعطيات الناتجة عن الهيئة الخطية والطباعية للنص " :له بأنه 

  1.")الخطوط، التنظيم الطباعي للصفحة(المعطيات البصرية اللغوية 

فقد استغل الأدباء فضاء العمل الإبداعي ، من خلال توظيفهم لمختلف الأشكال 

  .الطبيعة البشرية و الواقع المعاشالهندسية و الرسومات التي تنم عن 

فالفضاء السميائي أيقونة تحمل عناصر لا متناهية، تؤثر فيه الطبيعة البشرية "

  2."والطبيعة الثقافية والاجتماعية كالهندسة المعمارية التي تعبر عن مجتمع بعينه

ففضاء الشكل الطباعي ليس عنصرا صامتا أو محايدا يوظف عبثا في الأعمال 

  الأثر داخل  معاني ودلالات كثيرة لها بالغابمثابة قنبلة تحمل في طياتهو بل ه،عية الإبدا

  .ابة تفضية  تنم عن النفس البشريةمضمون الأعمال الإبداعية و هي تعد بمث

  :علامات الترقيم-أ

،التي أولاها الأدباء  حد عناصر فضاء الشكل الطباعيأتعد علامات الترقيم 
ثر بالغ على مستوى تنظيم المكتوب أمن أهمية بالغة في أعمالهم الإبداعية، لما لها 

 .عملية القراءة تسهيلو 

                

 .199لشاعر عبد االله العشي ،ص) مقام البوح ( سميائية خطاب الشعري في ديوان :شادية شقروش :ينظر 1

 .199المرجع نفسه ،ص  2 
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تسعف علامات الترقيم المتلقي في قراءة الجملة وفهمها وتفسيرها، بوصفها أبنية "

مختلف عناصره ايقونية وسميائية توضع للفصل بين أجزاء الكلام، والتمييز بين 

التلفظية،وتوضيح معاني أقسام الجملة والكلم تنبيرا ،وتنغيما ،وتدليلا ،وتأويلا بوصف 

علامات الترقيم أشكال وخطوط مرئية وبصرية تسهم في بناء الدلالة، وتحصيل المعاني 

 1."الظاهرة والباطنية

نوع إن اختلاف أشكال علامات الترقيم وتنوعها من خطوط مرئية و بصرية و ت

  .دلالتها ،لا يمنع أن يكون لها هدف واحد ،يكمن في سلاسة الكلام و تنظيم المكتوب

فاستخدام علامات الترقيم لا يكون بطريقة عشوائية دون قصد أو وظيفة، بل "

يكون لها هدف من توظيفها، بوصفها تحمل في طياتها دلالات يمكن التوقف عندها في 

  2."اولي، وربطها بمختلف مقاصدهاسياقها المقامي، والمقالي، والتد

يفرض السياق المقامي و المقالي و التداولي علامات مخصوصة ،بحسب المقال 

الذي قيل فيه ،ونفسية الأديب التي تستدعي بعض العلامات، فتوظيفها لايكون بطريقة 

   .عبثية بل يكون توظيفها ذا مغزى

مكسب تاريخي مفيد للتواصل  فعلامات الترقيم ليست ترفا كتابيا زائدا،وإنما هي"

الإنساني وضرورة حتمية، اقتضاها انتقال الإنسانية التدريجي من ثقافة الصوت والأذن 

  .3"لثقافة العين والكتاب

فكانت بذالك علامات الترقيم دليل على تطور العلمي الذي و صلت إليه 

  .البشرية،فقد كان لها دور بارز في التواصل الإنساني

رئ بها عند النظر إليها على تنويع الصوت بما يناسب مقامات يستعين القا "

الفصل والوصل أو الابتداء إلى ما هنالك من المواضع الأخرى التي يجب فيها تمييز 

                

  .77،ص )القصة القصيرة جيدا نموذجا(سميوطيقا علامات الترقيم :حمداوي جميل  1
 .77المرجع نفسه ، ص 2
 .194،ص ) 2004- 1950(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث : محمد الصفراني  3
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القول بما يناسبه من تعجب أو استفهام، أو نحو ذلك من الأساليب تقتضيها طبيعة 

  1."المقال

الكتابة، لتعيين مواقع الفصل فالترقيم هو وضع رموز مخصوصة، في أثناء "

  2."والوقف والابتداء وأنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية، في أثناء القراءة

لا أثر لها في "إذن فعلامات الترقيم تعد عاملا مساعدا لسلاسة القراءة لكونها 

 سلسلة الكلام أثناء القراءة بصوت مرتفع كعلامات صوتية، ولكن يبرز أثرها كعلامة

  3." ضابطة للنبر

  4.العلاماتهذه فكان لزاما على القارئ إعطائها قيمتها المعرفية التي تحملها 

  :فعلامات الترقيم تتعدد بحسب الموقع وحالة التي توضع فيها وهي كثرة نذكر منها

  :محور علامات الوقف *

 الجمل، بفصلالكلمات و  هي من علامات الترقيم التي توضع لضبط معاني

عند أهم والوقوف  لمواصلةعملية القراءة خذ نفسأ وتمكن القارئ منن بعض،ها عبعض

النقطة، الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، علامة الاستفهام، : (وتضم.المحطات الدلالية 

  .4)نقاط الحذف وعلامة التعجب، نقطتا التفسير،

  (.):النقطة أو الوقفة -

                

 .8، ص  2012،)د ط ( الترقيم و علاماته في اللغة العربية ، هنداوي قاهرة ،: احمد زكي  1
 .13نفسه ، صالمرجع  2
حداثة التراث تراثية الحداثة ، قراءت في السرد و التناص و الفضاء الطباعي ، دار الفائز : يحي الشيخ صالح  3

  .149، ص 2009، 1للطباعة و النشر ، الجزائر ، ط

ر ،المركز الثقافي العربي ، الدا)2004-1995(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث : محمد الصفراني  4

 .194،ص2008، 1البيضاء، بيروت ، ط
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      ي وقد تأت.عند نهايتها طويلاي نقف توضع النقطة في نهاية الجملة المفيدة الت

 .2لتدل النقطة على الوقف التام. 1جديد  نهاية الكلام، والبداية بكلامأيضا في 

  ):،(الفاصلة أو الفصلة أو الشولة -

تستخدم بين الجمل والتفريعات المتعاطفة، والتراكيب الطويلة في الجملة المديدة، 

وهي من أكثر علامات  ،من الشعر والنثر ابهوالقسم وجو  وجواب النداء،،وبين المنادى 

  3.الترقيم استعمالا في الكتابة

  ):؛(الفاصلة المنقوطة -

 و بالنسبة .رئ وقفة أطول من الفاصلة البسيطةتوضع بين الجمل، ويقف عندها القا

  4.حالة الكتابة توضع بين جملتين السببية أي أن تكون الجملة الأولى نتيجة لما بعدهال

توظيفها هدف لتي يكون مجموع كلام مفيد فكان بين الجمل الطويلة، واوتوضع 

  5.إمكانية التنفس بين الجمل، لتجنب الخلط بينها بسبب طولها وتباعدها

  (:):النقطتان -

في موضع القول  التوضيح وتستعمل علامةالبيان،و بعلامة  ى ايضاوتسم

  6.والتوضيح والتبين

                

 .85ص2005، 2الكلمة العربية كتابتها و نطقها، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية ط: احمد عبد الغفار:ينظر 1
 10،ص 2017، 2،د،د ،ط ) القصة القصيرة جيدا نموذجا (سميوطيقا علامات الترقيم :جميل حمداوي:ينظر 2
  .84المرجع السابق، ص :ينظر  3
  .27علامات الترقيم في اللغة العربية، ص: فخر الدين قباوة:ينظر 4
  . 44،ص2011، 1علامات الترقيم في اللغة العربية، دار يافا العلمية، عمان، الأردن، ط: فهد خليل زايد:ينظر 5
 .201،ص) 2004- 1950(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث : محمد الصفراني 6
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الشيء وأقسامه وأنواعه وبين العناوين الفرعية توضع بين النص المقتبس وبين كما 

  1.وقبل الأمثلة التي توضح القاعدة

  (...):نقاط الحذف والإضمار -

تستخدم نقاط الحذف الثلاث لدلالة على أن موضعها كلاما محذوفا أو مضمرا 

 .بداية الكلام على أن الكلام لم يذكر من البداية كما ترد في .2لأي سبب من الأسباب 

  .3بعد بيت الشعر الذي لا ينتهي عنده المعنىوترد كذلك 

كعلامة التعجب والانفعال  علامات التعبير والتلفظ والتنبير والتنغيم الصوتي

  :الاستفهاموعلامة

  ):؟(علامة الاستفهام -

  4.يكون وجهها إلى اليمين، في الشعر والنثر، بعد تمام العبارة الاستفهامية فحسب

  ):!(علامة التعجب -

فتستخدم في أخر ". 5"وتسمى هذه العلامة بعلامة التأثير أو التعجب أو الاندهاش"

أخر كل جملة تدل على تأثير قائلها وتهيج شعوره ووجدانه من تعجب واستغراب 

 .6"واستنكار

                

الجزائري جامعة محمد خيضر بسكرة  الأدبفي اللغة و  أبحاثهجية البحث العلمي ،منشورات مخبر من: محمد خان 1

  .65،ص2011، 1،ط
  .20، ص 2012،)د ط ( الترقيم و علاماته في اللغة العربية ، هنداوي قاهرة ،: احمد زكي2
  .13،ص) القصة القصيرة جيدا نموذجا (سميوطيقا علامات الترقيم :جميل حمداوي 3
  .57علامات الترقيم في اللغة العربية ،ص: فخر الدين قباوة 4
  .13،ص) القصة القصيرة جدا(سيميوطيقا علامات الترقيم : جميل حمداوي5
  .20،ص الترقيم وعلاماته في اللغة العربية :احمد زكي 6
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  :علامات الحصر*    

قيم التي تستعمل لحصر جزء من النص ر علامات الت"ونعني بعلامات الحصر 

 وتساعد على فهمهوهي من الوسائل المهمة التي تساهم في تنظيم المكتوب (الشعري 

  1".)العارضتان، الهلالان، الخط المائل :وهي تشمل العلامات التالية

  ):- (الشرطة -

توضع لفصل كلام المتخاطبين في حالة المحاورة ، وقد تستخدم أيضا في أول 

 .جملة معترضة أخرى"أو  2لة الاعتراضية وأخرها إذا كانت تتخللها شولة فأكثرالجم

  3".وتوضع أيضا بين شيئين متلازمين لتوكيد الكلام وتزين اللفظ

  (  ):الهلالان -

والتراكيب  ،اهو محكي من المفرداتم القوسان الكبيران يحصر بهما"يقصد بهما 

المواد المعجمية التي يحال عليها في المتن  إذا وقع في نص هلالين فهي تحصر بهما

  4".والهامش

غالق، فهما يساهمان في إزالة الغموض وتنوير القارئ بدقة ني ثاالفاتح و  همافأول"

5."المقاصد المعنوية واستعمالها شديد الشبه باستعمال العارضتين
 

                

  .201، ص) م2004- 1950(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث : محمد الصفراني 1
  .20، ص المرجع السابق:ينظر 2
 1995، 1، ط الأردنو علاماته ، دار عمار ،  أصولهفن الترقيم في اللغة العربية : عبد الفتاح احمد الحمور 3

  .25،ص
  .58علامات الترقيم في اللغة العربية ،ص : فخر الدين قباوة 4
  .33، ص1،200انس ،ط علامات الوقف في اللغة الغربية الحديثة ، منشورات:  إيمان إسماعيل5
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  (/):الخط المائل-

بين الأرقام  ورقات الأصل في النصوص وتقع  يوضع لتحديد بدء كل ورقة من"

  1."تاريخ، اليوم، الشهر، السنة: التاريخية

فبعد تعرفنا على علامات الترقيم كعلامات الوقف والحصر وعلامات التعبير 

التي تواضع على رسمها العلماء للفصل " ، وغيرها من العلامات والتلفظ والتنغيم الصوتي

مفهوم الجملة في الفصل والوصل في الكلام أو الابتداء  بين الجمل أو ما يتناسب مع

  2".والاستفهام، والتعجب

 لمحمود درويش يجده يعج بعلامات الترقيم" ثر الفراشة أ" المتأمل لديوان ف

التي اختلف ،النقطة، الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، علامات الاستفهام و التعجبك المتنوعة

إلى أخرى بحسب الحالة النفسية التي تستدعي الشاعر على توظيفها من قصيدة 

  .حضورها

في طياتها دلالات لا تستطيع  السميائية تحمل العلامات ذهعلامة من ه فلكل

لذلك اتخذ الشاعر العلامة كوسيلة لإيصال أهدافه وأحاسيسه ومشاعره عنها اللغة التعبير 

  .وحالته وحالات بلاده

في منح القارئ فرصة المشاركة في التأويل  تلعب علامات الترقيم دورا كبيرا ذن إ

  .وتفسير كل ما يدور في النص الشعري من علامات حذف وتعجب واستفهام

                

 .58علامات الترقيم في اللغة العربية ،ص: فخر الدين قباوة :ينظر 1
 .82الكلمة العربية ، كتابتها و نطقها ،ص: احمد عبد الغفار  2
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وما حملته ،العلامات السميوطقية للكشف عن هذه  من خلال دراستناسنتطرق و 

يقول  "بقية حياة" قصيدة و هذا ما نجده في "ةثر الفراشأ" ديوان من معاني ودلالات في 

  :الشاعر  فيها

  ...وأطيل التأمل في نملة وجدت رزقها

  :ثم انظر في ساعة اليد 

  مازال ثمة وقت لأحلق ذقني

  :هجسأ/غطس في الماء أو 

  لابد من زينة للكتابة((

  1))...فليكن الثوب الأزرق

من نقاط الحذف والقوسان  علامات الترقيمتمازج يرى "بقية حياة  "المتأمل لقصيدة 

بداخل لى طرح كل فكرة من الأفكار التي تخطر عالتي ساعدت الشاعر و الخط المائل 

فكان لزاما عليه أن يكون دائما  ،ش في بقعة يكون فيها دائما مهددا بالموتيإنسان يع أي

مجهزا لها في كل الأحوال والأوقات ليبين بذلك الظلم والاستبداد الذي يعيشه الإنسان 

  .جة الاحتلال الصهيونييالفلسطيني نت

قول ، يالنقطتان التي ساعدتا في تبيان حديث النفس  نفسها  كما تخللت القصيدة

  :فيها الشاعر 

  لي: النبيذ بكاسين أصب

  .ولمن سوف يأتي بلا موعد
                

  47ديوان اثر الفراشة ، ص: محمود درويش 1
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  نيلمَ ثم اخذ قيلولة بين حُ 

  ...لكن صوت شخيري سيوقظني

  :ثم انظر إلى ساعة يد

  1 أمازال ثمة وقت لأقر 

الفلسطيني  الإنسانفقد ساعدتا النقطتان على تبيان الحالة النفسية التي يعيشها 

قليلا  خمدت أنلات من التقلبات والاضطرابات التي لا تلبث امجتمع يعيش ح داخل

  .عل نيرنها أكثر مما كانت عليهتلتش

لمحمود " استعارة " ومن القصائد التي احتوت على علامات الترقيم قصيدة 

  :الشاعر فيها قوليدرويش 

  فتظن .تغطي البحر والسهل ،غيوم تحتك

  شبه طائر ...أعلى من نفسك إنك

  وتغريك. لم يوجد إلا في استعارة

  ن تنفصل عنها وتنظر إلىأالاستعارة ب

  سماء مهجورة، كصحراء زرقاء، خلو من

  ثم تناديك الاستعارة للرجوع. سراب

  .إلى مصدرها فلا تجد طريقا في الغيوم

  هذا الليل الأزرق، ترى الجبالوفي 
                

  .48،صديوان اثر الفراشة : محمود درويش 1
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  إلىالنجوم، وترى النجوم تنظر  إلىتنظر 

  تراك، فتشكرها على أنها ظنوت. الجبال

  ولا تريد الخروج من. لطيف المسامرة

  1 !الاستعارة لئلا تسقط في بئر الوحدة

علامات الوقف منها الوقفة والفاصلة والفاصلة المنقوطة " استعارة " تخللت قصيدة 

بالواقع  إصطدمجمال بلاده ورونقها إلا أن ت فيما بينها فكان الشاعر يسرح بعيدا بوتمازج

نه في نهاية أليبحر مجددا في هيام بلاده إلا ذلك أبى نه أإلا  ،يتوقف الذي جعلهالمرير 

القصيدة يسقط علامة التعجب التي لم تخطر على باله نتيجة لتهيج شعوره ووجدانه 

  .كاره لخذلان العرب للقضية الفلسطينيةوتعجبه واستغرابه واستن

  ":بندقية وكفن " الشاعر في قصيدة لويقو 

  ))حدأولن انتصر على . حدألن يهزمني ((

  .قال رجل الأمن المقنع المكلف بمهمة غامضة

  ةعلى الرصاص: أطلق النار على الهواء، و قال

  رد عليه. وحدها إن تعرف من هو عدوي

  2.لم يكترث المارة العاطلون . الهواء برصاصة مماثلة

                

  .113- 114ديوان اثر الفراشة ، ص: محمود درويش 1
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لى قضية مهمة  عإلى تسليط الضوء "بندقية وكفن " عمد الشاعر في قصيدة 

وأكد عليهما من خلال وضعه لنقطة التي توسطت الجملتين حيث سعى  ،للقوسينبتوظيفه 

  .الشعب الفلسطيني مقاومةتأكيد على قوة و المن خلالها إلى 

من النقطتان  علامات الترقيمبالإضافة إلى احتواء القصيدة على كم هائل من 

  :وعلامة التعجب ومثال ذلك قول الشاعر

  وحين عاد. وأصيب بجرح طفيف في ساقه

  إلى بيته في المخيم متكئا على بندقية، وجد

  البيت مزدحما بالمعزين، فابتسم لأنه ظن

  لم أمت: أنهم ظنو انه شهيد، و قال

  ما اخبروه انه قاتل أخيه نظروعند

  سأبيعها لاشتري: إلى بندقية باحتقار، وقال

  1بثمنها كفنا يليق بأخي 

  "؟الماذا كل هذ...ماذا " في قصيدة  ويقول الشاعر

لماذا كل هذا؟ بعلامات الترقيم، انطلاقا من العنوان إلي نهاية ....تعج قصيدة ماذا

بتركه لنقاط الحذف ليعقبه بعد ذالك بإضمار ل فقد ابتدأ الشاعر قصيدته بتساؤ ، القصيدة

  .لتتدفق بعد ذالك علامات وتتنوع بكثرة في النص الشعري، ويختم عنوانه باستفهام

  :ومثال على ذالك قول الشاعر

                

 .92،صديوان اثر الفراشة : محمود درويش 1
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  ثيحدبيسلي نفسه، وهو يمشي وحيدا، 

  كلمات لا تعني شيئا،. قصير مع نفسه

  ماذا؟ لماذا((: ولا تريد أن تعني شيء

  لم يقصد أن يتذمر أو )كل هذا؟

  قدحتيسال، أو يحك اللفظة باللفظة ل

  .إيقاعا يساعده على المشي بخفه شاب

  .....ماذا: كلما كرر. لكن ذلك ما حدث

  1لماذا كل هذا؟ أحس بأنه في صحبة 

لقد كرر الشاعر علامة الاستفهام خمسة مرات في القصيدة من خلال تساؤله 

وطنه بتعجب الشاعر عما يجري  على لامة الاستفهام لماذا كل هذا؟ فقد دلت ع... ماذا

سي آومشاركة الشعب لم وألم ،وقهر ،عن الحال الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من ظلمو 

  .الوطن

تكرار الشاعر لنقطة " لماذا كل هذا؟ ... ماذا"حيث نجد في مقطوعة من قصيدة

  :في وسط الجملة ومثال على ذالك قول الشاعر

  حمل الطريق نظر صديق يعاونه على

  لم يظن احد انه. إليه المارة بالامبالاة

  ظنوه شاعرا حالما هائما يتلقى. مجنون

                

  .58،ص محمود درويش ،ديوان أثر الفراشة1



 سيمياء الشكل الطباعي                                            :الرابع  الفصل

133 

 

  إما هو، فلم. وحيا مفاجئا من شيطان
  1ولا يدري. يتهم نفسه بما يسئ إليها

فقد دلت نقطة على نهاية الكلام في مختلف الجمل التي تأكد علي وحدة الشعب 

رغم الماسي التي يوجهها من طرف المستعمر من . البعض الفلسطيني وتمسكه ببعضه

  .دحض أمال الشعب الفلسطيني بتمسكه بأرضه

  على علامات الترقيم" حفيف " كما احتوت 

  :ومثال ذالك قول الشاعر

  كمصغ إلي وحي خفي، أرهف السمع

  صوت... إلي صوت أوراق الشجر الصيفي

  ....در من أقاصي النوم جخفر مخدر مت

  ذي رائحة حنطية قادم صوت شاحب

  صوت متقطع موزع.....من عزلة ريفية

  2بتقاسيم مرتجلة علي أوتار نسيم متمهل

راد من خلالها لفت انتباه لقد قدم الشاعر مقطوعته الشعرية تتخللها فراغات أ

 بسط حقوقهأالإنسان الفلسطيني من ظلم وسلب  الحال المزري الذي يعيشه ىإل القارئ

  .دية والمعنويةالما،و  الإنسانية 

  :علي علامات الترقيم وذالك في قول الشاعر" قلأأكثر و "كما احتوت قصيدة

  لئلا تزل بي كلمة فاسقط علي ماكنتهُ 

                

 .58،ص المصدر نفسه 1
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  لا، لستُ . قبلك من ارتجال متعثر

  شاعرا ينظر قصيدته في ما تنثرين من

  أن كان لنا أن–إيماءات، أنت وأنا 

  نجتمع في عبارة واحدة كما نحن هنا في

  ضيفان خفيفان على ما يسبق المعني-واحدةغرفة 

  من غيوم، ممتلئان بحنين الطير إلي شجر الليل، بلا

  1حضر وتغيبينأف. رة عن غد لا يعدنا بغير الأملفك

 العارضتين" قلأأكثر و "وظف الشاعر في المقطع الأخير من قصيدته 

والاكتفاء بالإشارة لفصله لكلام المتخاطبين واستغنائه علي ذكر أسماء المتخاطبين 

ماع مجددا تاللذان راح يبث شوقهما وولعهما في الإج ،إليهما بضمير أنت وأنا

  .وطنه ىحنينه وشوقه إل ىولتأكيد عل

نستشف مما سبق أن علامات الترقيم هي كل ما يوظفه الشاعر في كتاباته 

لاستفهام والتعجب وعلامات ا ،والأقواس ،والفاصلة المنقوطة ،والفاصلة،النقطة الابداعية ك

محمود درويش غوية غير أنها تؤدي معنى لغوي فافهي علامات ليست ل. ونقاط الحذف

كونه شاعرا حداثيا يسعى إلى توظيف هذه العلامات في عمله الإبداعي لكونها تحمل في 

  .طياتها دلالات مختلفة على حسب السياق الذي توضع فيه

ه ومشاركته في العمل الإبداعي من خلال فعلامات الترقيم تتيح للقارئ إبداء رأي

  الخ ...التخمين في نقاط الحذف وعلامات التعجب والاستفهام 
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م في تسهيل الفهم إذن فعلامات الترقيم هي أيقونة سيميائية حاملة لدلالات، تساه

  . متلقي أو القارئالوالإدراك عند 

  :ثنائية البياض والسواد-2

التي أولاها ،تعد ثنائية السواد و البياض من أهم عناصر فضاء الشكل الطباعي 

الأدباء في أعمالهم الإبداعية قيمة كبيرة لما تحمله  في طياتها من معان ودلالات 

 . يحاءت متعددةإ و 

فالنص الشعري الحديث في هيئته الفضائية هو نص يقدم نفسه للقارئ، بطريقة "

مع أجناس أدبية أخرى، فهو يمنح قيمة معيارية لعنصري السواد جريئة تتشاكل أحيانا 

والبياض حيث يخالف هذا الشكل الشعري القديم الذي لا يترك مجالا واسعا لهذا 

  1".المتخفي

فماعاد العمل الأدبي كتلة جامدة،بل أصبح يحمل في طياته معان و دلالات عدة  

بحار في مضمون العمل الإللقارئ  تنبثق من تلك الفراغات و نقاط الحذف التي تتيح

  .الأدبي

 يعدمفروضا على النص من الخارج، بل فالسواد والفراغات والفجوات ليست عملا 

لأنه وصل إلى حد ما،أو لان الفضاء لا  يتوقف شرط وجود القصيدة،فالبيت الشعري

  2.ينقصه ولكن لان مهمته قد انتهت وقوته قد استهلكت

بل  الأديبيكون توظيفا اعتباطيا من طرف  السواد لا توظيف ثنائية البياض و إن

  .الأديبينم عن نفسية 

                

سلطة النص في ديوان البرزخ و السكين للشاعر عبد االله حمادي، منشورات النادي الأدبي، : وآخرونمحمد كعوان 1

 .320، ص 2001، 1جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ط
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فهو . "فنتج بذلك الصراع بين البياض والسواد، وكيفية توزيعه وانحصاره وامتداده

فبوصف السواد ناطقا . "يمنح لعين القارئ، المتعة، والراحة، ويهيئه نفسيا للاستعداد للتلقي

لة، أما البياض فيفرض على المتلقي أن يصمت، ويستريح والناطق حي يتحرك ينتج دلا

  1."وفي كلتا الحالتين إنتاج لدلالة ما بغوص في عمق الشاعر ومسألته

بنفس اتجاه توزيعهما على السطر فتوزيع البياض والسواد على الصفحة، يسير "

حي، يبرز الموقف الانفتا.) تواصل، سمك الخط، ضيق الفواصل(ذلك إن اكتساح السواد 

والحاجة إلى ملئ الزمان والمكان بأشياء خارج الذات كما يبرز فراغا داخليا يتم التعبير 

انقطاعات، دقة الأسطر الأفقية، (عنه، و العكس من ذلك يعبر اكتساح البياض للصفحة 

   2)."اتساع الفواصل

جة للعوامل يلايكون توزيع البياض والسواد على صفحات بطريقة مضبوطة نت

  . الأديبة و الخارجية التي تتحكم في الداخلي

الانطوائي والحاجة إلى الوحدة و الزمان على الموقف "تاكد السواد ض وثنائية البياف

  3."هما أشياء نابعة من الذاتوفضاء ثابتين تملأ

ثر أ" لبياض والسواد في قصائد ديوان ثنائية ال الهائل  نتشاروهذا ما نلمحه من الا

لإظهار الصراع لثنائيتين وسيلة التوظيف ود درويش فتأخذ من ذالك لمحم" الفراشة 

   .النفسي لدى الشاعر 

                

، الملتقى الأول لسيمياء و النص )قصيدة الجزائرية أنموذجا ال( فضاء النص الشعري : عبد الرحمان تيبرماسين 1

  .152م، ص 2000،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ، الأدبي
  .152المرجع نفسه،ص2
،  1991، 1الشكل و الخطاب مدخل لتحليل الظاهراتي المركز الثقافي العربي ،  بيروت لبنان ، ط: محمد الماكري 3
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اتساع ، نا اانكماش البياض أحيو  السواد في بعض قصائد الديوان طغيان فنتج عن

تخللهم  لنا تمازج بين تلك الثنائيتين من خلاامساحات البياض على حساب السواد و أحي

  .للقصائد الشعرية

ق إلى عرض بعض القصائد التي تمازجت فيها تلك السيول من البيضات فسنتطر 

  "غريبان"في قصيدة : والسوادات أو عكس ومثال ذلك قول الشاعر

  غريبان

  بياض

  يرنو إلى اعلي

  فيصير نجمه

  يرنو إليه

  بياض

  يرنو إلي الوادي

  فيصير قبره

  يرنو إليه

  1بياض

  

  

  

  

                

  .56الفراشة، صمحمود درويش ديوان اثر 1

  صمت

 ) كلام خفي( 
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حيث تمكن اللعبة  يحتدم الصراع بين ضديتين الأبيض والأسود في قصيدة غريبان

لا "بين الوجود والعدم في امتداد البياض وانتشاره فيكون بذلك تغيب للحرف الطباعي لكنه 

  1."يرمز إلي غياب الصوت لأنه لا يحتاج إلي ترميز وإنما يرمز إلي حضور الصمت

لتتشكل بعد ذالك قصيدة ،حيث أن الشاعر مزج بين السواد والبياض فوق صفحته 

فكانت بذالك  والفراغات المتناثرة بين المقاطع الشعرية،وكتباتها  ،من خلال تنظيم كلماتها

، ففتح دلك المجال  الفراغات بمثابة وقفة لشاعر ليسترجع فيها أنفاسه ويلملما جروحه

  .ه،للقارئ ليشاركه معانات

  "في صحبة الأشياء "وفي قول الشاعر في قصيدة 

  في صحبة الأشياء

  بياض

  كنا ضيوفا على الأشياء، أكثرها

  اقل منا حنينا حين نهجرها

  بياض

  النهر يضحك، إذ تبكي مسافرة

  مري فأولي صفات النهر أجرها

  بياض

  2غافلة لأشياء. لا شيء ينتظر

  

                

 .115،ص) أنموذجاالقصيدة الجزائرية (فضاء النص الشعري : عبد الرحمان تبرماسين 1
 .56ديوان اثر الفراشة ، ص :محمود درويش2

 بياض

اكتساح 
البياض 

على 
حساب 
 السواد
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لاتساع المسافة البياض " في صحبة الأشياء "ومن القصائد اللافتة للانتباه قصيدة 

 ادجدملم يلب ثان يتلاشى ليعيد ظهور  بين العنوان والأسطر الشعرية، ذاك البياض الذي

بين تلك المقاطع الشعرية فكانت بمثابة استراحة لشاعر ليلملم أحاسيسه وعواطفه ويشحن 

نفسه لمواصلة السير بعدما أعياه الواقع المرير الذي تمر به البلاد والعباد فلذالك البياض 

" مدلولا" يحمل " دال" وتوزعها فهيوالسواد الموزع على الصفحة علاقة من حيث شكلها 

  1.القصيدة" دوال"القارئ على إيجاد تأويل وتخريج لكلمات مهما يساعد 

  :على تلك الفجوات ومثال ذلك قول الشاعر" ليتني حجر" كما احتوت قصيدة 

  أوضع في حجرة... اخضر، اصفر 

  مثل منحوتة، أو تمارين في النحت

  أو مادة لانبثاق الضروري

  2من عبث اللا ضروري

  

والتشتت والضياع  البياض الحالة النفسيةالأسطر الشعرية والسواد و جسدت حركة 

ذف التي اقتحمت الألم الذي يعاني منه الشاعر لذلك نجد فضاء أيضا مليئا بنقاط الحو 

داخل اط سمحت للقارئ أن يضفي لمسته فهذه النق" خواتيم الأبيات،الأسطر الشعرية و 

 بالدلالةيدخل في مجال تأملي مملوء مضمون القصيدة فإما أن يصمت أو يستريح أو 

                

 .157سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد االله حمادي،ص: محمد كعوان1
 .23اثر الفراشة، ص  ديوان: محمود درويش2

 بياض بياض
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ما يدركه من معنى تأملي في البياض على سواد القصيدة فيضيف بهذا المعنى  فيسقط

  1"ح به سوادها بوصف إن الصمت حكمةمعنى جديدا إلى القصيدة لم يكن ليبو 

  "وجوه الحقيقة " ويقول الشاعر في قصيدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

 .154،ص)نمودجاأقصيدة الجزائرية (النص الشعري  فضاء:تبرماسينعبد الرحمان 1
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  الحقيقة أنثى مجازية

  بياض

  حين يختلط الماء والنار

  في شكلها

  بياض

  والحقيقة نسبية

  حين يختلط الدم بالدم

  في ليلها

  بياض

  والحقيقة بيضاء ناصعة

  حين تمشي الضحية

  1بياض

من خلال هذه الأسطر الشعرية يتضح للقارئ للوهلة الأولى تخلل تلك الأسطر 

السوداء بياض بنفس الحجم والمسافة حيث سعى الشاعر من خلال ذلك إلى إقحام القارئ 

في إنتاج الدلالة حيث كان يسعى الشاعر للبحث عن الأصل الذي يتمثل في الحقيقة 

                

 .135ديوان اثر الفراشة،ص:محمود درويش1

اكتساح 
  البياض

على حساب 
 السواد
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ياته بالنفس والنفيس من اجل المحافظة على حقيقة الإنسان الفلسطيني مع أرضه وتضح

  .ارض الأجداد

  :يقول الشاعر" وقت مغشوش"وفي قصيدة 

  ولان.ن أحدا لا يأتي في موعدهلأ 

  ...الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن 

  أعاد عقارب ساعته اليدوية عشرين دقيقة

  فسه عذابهكذا خفف عن ن.إلى الوراء

  الانتظار، ونسي الأمر، لكنه، ومنذ

  يجلس. لم يصل إلى أي موعد. الوقت غشَ 

  1على حقيبته في المحطة منتظر قطارا لا يصل

  

انتشار السواد على حساب البياض " وقت مغشوش"يتضح لنا من خلال قصيدة 

يعاني  ومنذ أن وضع الشاعر قلمه على الورقة لم يرفعها فأجهش في بث أحاسيسه وآلام

بعبارة لازال جرحها ينزف رغم كل محاولات التخلص منها وتصويره للواقع المرير ، منها

وإيجاد حل لها وليواصل ،صفيح ساخن ليترك بعدها نقاط حذف ليقحم القارئ في معاناته 

  .بعدها ذاك السيل الجارف من السواد وعتمة المستقبل 

                

 95ديوان اثر الفراشة،ص: محمود درويش1

اكتساح 
  السواد 

على حساب 
 البياض
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على ثنائية البياض والسواد ومثال ذلك قول "على باب الحديقة"كما احتوت قصيدة 

  :الشاعر 

  

  على باب الحديقة

  بياض

  حركوا المعنى بملعقة الحساء

  حين تثكل طفلها،وان همست الأم أم

  تذوي وتيبس كالعصا

  تزغرد في جنازته وترقص: قالوا

  فالجنازة عرسه

  1بياض

  

على باب "كما في قصيدة  اكتساح البياض بين العنوان والمقاطع الشعرية ليستمر

الشاعر عنوانا لقصيدته ويقف وقفة قصيرة يلملم فيها أفكاره لينطلق دون  الحديقة، ليضع

  يجعله يسقط ذاك الفراغ مجتمعهفي انقطاع غير أن ألمه الدفين للحال الذي يعيشه الفرد 

لا من ذاق من نفس أن يفهمها إ دلالات كثرة لا يستطيعالذي يحمل في طياته معاني و 

باه إلى مضمون لافت للانتمن عنوان فكيف ولا يصاب الشاعر بهذا التقلب  ،سالكأ

                

 .65ديوان اثر الفراشة، ص :محمود درويش1

 بياض بياض
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 تحولت الجنازة إلى عرس، ليتيح الإنسان الفلسطيني كيف ولا وقد  ةيحمل الألم ومعانا

  .ذلك مساحة للقارئ من خلال نقاط الحذفب

محمود درويش من الشعراء المعاصرين الذين أولو عناية  نستشف مما سبق أن

" الفراشة ثرأ"داعية وخير دليل على ذلك ديوان لعنصر البياض والسواد في أعمالهم الإب

الثنائية الضدية التي تتأرجح بين المد والجزر في قصائد الديوان  ذهالتي تزخر قصائده به

أو فضاء مفروضا على النص من الخارج بقدر ,لان البياض ليس فعلا بريء أو محايدا "

ففي  1"ما هو عمل واعي ومظهر من مظاهر الإبداعية وسبب لوجود النص وحياته

الساحة ليفسح للقارئ وفي غياب لرمز الصوت يتوارى الشاعر من ، حضور الصمت

ت في القصائد من فراغات ونقاط فرصة المشاركة في عمله الإبداعي فتتنوع بذلك البيضا

في طياته  إنما كان يحمل،فلم يكن توظيفها توظيفا جزافيا أو عبثيا أو تقليدا  حذف،

أو إقحام القارئ ,يسعى من خلالها الشاعر إلى إيصال رسالة ما معاني ودلالات وأهداف 

لام نتيجة الواقع آعن نفس ثكلى بالهموم والأحزان و  وتعبير, مشاركته في إيجاد حلب

  .المرير الذي تعاني منه البلاد والعباد

  :الأشكال الهندسية: 3

تعد الشكول الهندسية من العناصر الحداثية، التي يوظفها الشاعر في مجال التشكيل "

ل الفني، وتحقيق رية قابلة للتشكيالبصري في الشعر العربي الحديث بوصفها مادة بص

  .2"المتعة الجمالية

فسعى بذلك الشاعر المعاصر إلى توظيف الأشكال الهندسية الثلاثية والرباعية الخ 

  .في النص الشعري من اجل توليد دلالة بصرية

                

 .125، ص )أنموذجاالقصيدة الجزائرية (فضاء النص الشعري : عبد الرحمان تبرماسين1
 .39،38،ص،)2004- 1950(الحديث  التشكيل البصري في الشعر العربي: الصفراني محمد 2
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وبما أن محمود درويش احد من الشعراء المعاصرين الذين وظفوا في قصائدهم 

ربع ومثلث ومستطيل   الخ فجاءت بذلك قصائد الديوان متباينة الأشكال الهندسية من م

تارة مبنية على شكل مثلث بمختلف أشكاله المقلوب أو مربع مستطيل، وتارة تمازجت 

الأشكال  هذهذلك ديوان محمود درويش غنيا بالأشكال في القصيدة الواحدة، فجاء ب

  .الهندسية

التي تحتوي " ثر الفراشة أ" ان ى عرض نماذج من قصائد الديو سنتطرق الآن إل

  على هذه الأشكال الهندسية 

  :الشكول الرباعية*
كل شكل هندسي يتكون من أربعة أضلاع مثل المربع  ":الشكول الرباعية هي

  1".والمستطيل ومتوازي الأضلاع

شكل مربع تمازجت هاته الشكول فتارة تكون قصيدة على " اثر الفراشة"ففي ديوان 

  "ثلج"في قصيدة : ومثال ذلك قول الشاعر شكل مستطيلوتارة على 

  تكتف الهواء الأبيض، و تبطأ و انتشر
  كالقطن المنفوش في الفضاء وحين لامس

  ثلج.جسد الليل أضاءه من كل ناحية

  انقطع التيار الكهربائي، فاعتمدت على

  ضوء الثلج لأهتدي إلى الممر، الفاصل

2المجاورة الموسيقي، بين جدارين فإلZالغرفة
 

                

 50،ص)2004- 1950(الحديث  التشكيل البصري في الشعر العربي: محمد الصفراني 1
 149ديوان اثر الفراشة ، ص:محمود درويش 2

 



 سيمياء الشكل الطباعي                                            :الرابع  الفصل

146 

 

على توظيف تقنية المربع ليجسد للمتلقي انتظام " ثلج"فقد عمد الشاعر في قصيدة 

وتساوي درجة الحوار بين الشاعر والمتلقي وتساوي الحالة النفسية لشاعر ووصفه للحالة 

  .الطبيعية

ومن النصوص أيضا المبنية على تقنية المستطيل نذكر قول الشاعر في قصيدة 

  :"حمام "

  رف من الحمام ينقشع فجاءة من خلل الدخان

  يحلق بين الرمادي. يلمع كبارقة سلم سماوية

  1ويذكرنا. وفتات الأزرق على مدينة من ركام

على تقنية المستطيل بزيادة طول " حمام " فقد عمد الشاعر على نظم قصيدته 

  2الضلعين من أضلاعه كون القصيدة تمثل خطابا شعريا

  .نية الشاعر على تعبير مكنوناتهفقد ساعده هذه التق

قصيدة  3ومن النصوص المبنية بتقنية المثلث المتطابق الساقين ذي القاعدة العلوية

  :رفيقول الشاع"الغابة "

  

  

  

  

                

 33المصدر نفسه ـ ص1
 .50،ص)2004- 1950(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث :  محمد الصفراني2
 .50ص ،)2004-1950(التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث : محمد الصفراني   3
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  لا اسمع صوتي في الغابة حتى لو

  :وقف الذئب على قدمين وصفق لي

  /إني اسمع صوتك فلتأمرني 

  الغابة ليست في الغابة: فأقول

  /الذئب ويا ابني  يا أبتي

  لا اسمع صوتي إلا أن

  1خلت الغابة مني

  

  

ليجسد للمتلقي تخاذل ) مقلوب(وظف الشاعر المثلث متساوي الأضلاع بشكل 

العرب مع القضية الفلسطينية التي تشابهت في كثير من تفاصيلها مع قصة سيدنا يوسف 

احد يسمعه فكذلك الشعب عليه السلام وإخوته لما رموه إخوته في الجب فكان يصرخ ولا 

في قمة المثلث " لا اسمع صوتي "الفلسطيني يصرخ مناجيا العرب فجعل بذلك كلمة 

  .التي دلت على تقلب الأوضاع الفلسطينية نتيجة الممارسات الصهيونية) المقلوب(

  

  

                

 .45ديوان اثر الفراشة ، ص: محمود درويش1
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  :العلامات الإعرابية-4

من أي زيف ،ربيةيلعب النظام التركيبي ونظام اللغوي دورا كبيرا في حماية اللغة الع

تحمله تأثير على دلالة الكلمة و لما لما في ذلك من  ى مستوياتها أو خلل يطرأ عل

  1.قالكلم بما يتفق وموقعه من السياالأنظمة من تأثير في  ضبط  أواخر 

وفتحة  ،وكسرة ،فقد احتوت قصائد الديوان على الدلالات الإعرابية من ضمة

  :أنت منذ الآن، غيرك"وسكون ومثال على ذلك قول الشاعر في قصيدة 

  ما نخترع لا. ثُ رِ لا ما نَ  ثُ ورَ ما نُ "الهوية هي 

  الهوية هي فساد المرأة . ما نتذكر 

  2التي يجب أن نكسرها كلما أعجبتنا الصورة

أنت منذ الآن، غيرك الضوء على قضية هامة من "لقد سلط الشاعر في قصيدته 

خلال وضعه علامات الإعرابية من خلال لفظتين نورث نرث ليبرز حق ملكية الإنسان 

الفلسطيني لهويته وهي حق مكتسب من الأجداد التي أكد عليها من خلال حركة الضمة 

  .والتجذر على عكس قرينتها التي حملت في طياتها معاني عدة من أصالة 

على العلامات الإعرابية ومثال ذلك قول  "بقية حياة"كما احتوت كذلك قصيدة 

  :الشاعر

  سنموت هنا في المساء : إذا قيل لي

  فماذا ستفعل في ما تبقى من الوقت؟ 

                

 .5الكلمة العربية كتابتها و نطقها، ص : احمد عبد الغفار :ينظر1
 .276الفراشة،ص ثرأديوان  "محمود درويش2
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  انظر في ساعة اليد اشرب كاس عصير 

  واقضم تفاحة

  1اهَ قَ زْ رِ  تْ دَ جَ وَ  ةٍ لَ مْ ي نَ فِ  لَ أمُ الت  يلُ طِ وأُ 

في المقطع الخامس "بقية حياة  "تجسدت العلامات الإعرابية بكثرة في قصيدة

دم بقضمه للتفاحة آخطيئة سيدنا  :والسادس كون الشاعر وظف في قصيدته قصتين

مع النملة، فقد عمد الشاعر بوضعها لكي يتسنى للقارئ من قراءتها  نسيدنا سليماوقصة 

  .ثر بالغ في تغيير مسار البشريةمن ألقصتين شكل جيد لما لب

لما له من وقع  "ثر الفراشةأ"لطباعي في ديوان ايظهر الاهتمام بفضاء الشكل 

داخليا أو على الحياة الأدبية فكان بذلك أثره على الأعمال الإبداعية سواء كان خارجيا

التي لعبت والعلامات الإعرابية  ،الأشكال الهندسية،و وعلامات الترقيم ،والبياض ،السواد ك

في حين نلمح تواري اللغة وراء حجاب  الشعورية ، الشاعرتجربة دورا كبيرا في إيصال 

ليأتي دور القارئ ليساهم  لسميائية دلالات و إيحاءات كثيرةلتأخذ محلها تلك العلامات ا

  .النص ولغته  مستوىالتفكيك على في عملية 

 ت عليه جملة نا خصبا مورسميدا" ثر الفراشةأ" درويش فكان بذلك ديوان محمود

فكانت بمثابة تفضية حملت في طياتها معان عدة تنم عن الحالة  الأشكال الطباعية

  .الشعورية التي يمر بها الشاعر إزاء أوضاع بلاده

                

 .47ديوان اثر الفراشة ،ص: محمود درويش 1
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1993. 

الإدارة العامة  زكريا يوسف، :تح، كتاب الشفاء جوامع علم الموسيقى :ابن سينا .23

 .1956،دط،للثقافة،القاهرة 





�� ا���
در و ا��را���  
 

157 

 

للشاعر عبد ) مقام البوح(سيميائية الخطاب الشعري في ديوان  :شادية شقروش   .24

 .2009ط، .شر والتوزيع، الجزائر، د، عالم الكتب الحديث للناالله العشي

 .1978، 2، دار المعرفة، القاهرة، طموسيقى الشعر العربي :شكري محمد عياد .25

، 1، دار الشروق، القاهرة، طنظرية البنائية في النقد الأدبي :صلاح فضل .26

1998. 

عباس عبد السائر، دار الكتب العلمية، بيروت، : عيار الشعر، تح:ابن طباطبا .27

 .2005، 2لبنان، ط

 .س.ط، د.العربية، بيروت، لبنان، د، دار النهضة علم البديع :عبد العزيز عتيق .28

ط، .، دار فرحة للنشر والتوزيع، دالاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر :عصام خلف .29

2003. 

، 1، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طالجملة الفعلية :علي أبو المكارم .30

2007. 

، الهيئة المصرية العامة نظرية جديدة في موسيقى الشعر العربية :علي يونس .31

 .1993ط، .للكتاب، القاهرة، د

، ية نظرية وتطبيقوالتفكير من البنيوية إلى التشريحالخطيئة  :عبد االله الغذامي .32

 .2006، 6المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

، 2، الدار البيضاء للنشر والتوزيع، المغرب، طتشريح النص :عبد االله الغذامي .33

2006. 

، دار عمان، فن الترقيم في العربية أصوله وعلاماته :عبد الفتاح أحمد الحمور .34

 .2011، 1الأردن، ط

ط، .، دار المعارف، مصر، دالرمز والرمزية في الشعر المعاصر :فتوح أحمد .35

1977. 





�� ا���
در و ا��را���  
 

158 

 

، دار يافا العلمية، عمان، علامات الترقيم في اللغة العربية :فهد خليل زايد .36

 .2011، 1الأردن، ط

، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، طمعجم السيميائيات :فيصل الأحمر .37

2010. 

ات سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرسالي :قدور عبد االله ثاني .38

 .2008، 1، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالبصرية في العالم

، مكتبة لبنان، بيروت، الأدب معجم مصطلحات :مجدي وهبة وكامل المهندس .39

 .1974، 2ط

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار محاضرات في السيميولوجيا :محمد السرغيني .40

 .1987، 1البيضاء، المغرب، ط

-1950(ل البصري في الشعر العربي المعاصريشكتال :فرانيصمحمد ال .41

 .2008، 1،ط،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت)2004

 .1996ط، .، المطبعة العصرية، تونس، دنظرية الشعر العربي :محمد العياشي .42

، المركز الثقافي العربي، الشكل والخطاب مدخل لتحليل ظاهرائي :محمد الماكري .43

 .1991، 1بيروت، ط

الإيقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية على دواوين  :محمد علوان سالمان .44

، دار العلم والإيمان مسن طلب ورفعت سلافاروق شوشة وإبراهيم أبو سنة وح
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  :ملخص 

للشاعر محمود درويش الذي يعد من " أثر الفراشة"الخطاب الشعري في ديوان  تناولت هذه الرسالة موضوع سيميائية

الشعراء المعاصرين الذين أحدثوا حركة تجديدية في مجال التجربة الإبداعية، وجعلوا من الكلمة سلاحا يتحدون به واقعهم المرير، 

بامتياز لما يحتويه من سمات أضفت عليه بعدا جماليا نصا حداثيا " أثر الفراشة"فحملوها إيحاءات ودلالات متنوعة، فكان ديوان 

  .بغض النظر عن تنوع الدلالات في الخطاب الشعري الواحد

بجملة من آليات التحليل " أثر الفراشة"ومن هنا كان هدف الدراسة هو الكشف عن مدلول العلامات الدلالية في ديوان 

علامة سيميائية تحتاج إلى مدلول نصي، فاتخذ محمود درويش من عناوينه سيمياء العنوان بوصفه : السيميائي والتي كان أبرزها

أما سيمياء الإيقاع حاولنا من  رموز وشفرات تثير القارئ من أجل خوض غمار الكشف عن الأسرار الخفية والمخبأة في ثناياه،

وطباق والتي نجح الشاعر من خلالها هذا من تكرار  الداخليمن وزن وقافية والإيقاع  الخارجيخلالها البحث عن دلالة الإيقاع 

أما آلية سيمياء التشاكل والتباين  التوظيف إلى الربط بين حالته الانفعالية وواقعه المعاش بخيط منطقي قائم على إظهار الحقيقة،

والصمود صد المحتل، وتارة حاولنا من خلالها استنباط دلالة هذه الثنائية التي وظفها الشاعر في ديوانه تارة لتأكيد فكرة المقاومة 

أخرى عمد إلى إخفاء أفكاره ومن ثم البعد عن المباشرة في الخطاب، وفي الأخير كان لآلية سيمياء الشكل الطباعي دورا كبيرا في 

جديدة للعمل الشعري من خلال الزخم الهائل لعلامات إحداث الانسجام بين عناصر الخطاب الشعري وبعث دلالات وإيحاءات 

التي استخدمها الشاعر كعلامات تحمل في طياتها معاني ودلالات تتم عن معاناة ... يم والبياض والسواد والشكول الهندسيةالترق

 .الشعب الفلسطيني

Abstract : 

     This study included the subject of semiotics of poetic discourse in a record “butterfly Effect”for 

a poeter Mahmoud Darwish who is one of the poeters who brought a bout a renewed movement in 

the field of poetic experience,And made from the word a weapon to confront their bitter reality and 

they bore different meanings and connotation was record “butterfly effect”modern text excellence 

of the features that have added an aesthetic dimension regardless of the diversity of semantics in the 

discourse of poetry one. 

     Hence,e objective of the study was to reveal the significance of the signs in the record of the 

“butterfly effect”with a set of mechanisms of the semiautomatic analysis,And the most important of 

wich was a semiotics of the title as a sign of smiotics needing a literal meaning .Mahmoud Darwish 

took from his titles symbols and codes to excite the reader in order to fight disclosure of secrets 

hidden and hidden in its folds .As for the rhythmic semiotics we tried to search for the significance 

of the internal rhythm of the parasese and rhythm of the external repetation and antithesis,which the 

poet throught which the link between his emotional state and reality of the living thread logical 

based on the truth.As for semiotics of variability and the semiotics of variation ,we tried to deduce 

the significance of this dualism that the poet employed in his record to confirm the ide of resistance 

and steadfastness against the occupier ,At other times he deliberately concealed his ideas and thus 

avoided the directness of discourse . And in the latter was a semiotic typography played a majore 

role in bringing harmony between the elements of the poetic discource and the creation of new 

indication and inspirations of poetic work through the tremendous momentum of punctuation and 

whitnessand blackness and geometric shapes…used by the poet as signs bear in its meaning reflect 

the suffering of the Palestine people. 

 


